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تركيا تهدد بشراء 

مقاتلات إس يو - 57 الروسية

 بروكســل – لا يبدو أن تركيا ستتوقف 
كثيرا بانتظار توضيح الولايات المتحدة 
لموقفهــــا النهائي بشــــأن تســــليم أنقرة 
مقاتلات إف – 16 كتعويض لها عن سقوط 

صفقة مقاتلات إف – 35.
ويلوح الأتراك بشراء مقاتلات إس يو 
– 57 الروسية إذا استمر العناد الأميركي، 

وهــــو ما يزيد من اتســــاع رقعة الخلافات 
بيــــن البلدين مع تمســــك تركيــــا بصفقة 
منظومــــة الصواريخ الدفاعية الروســــية 

إس – 400 والتحضير لدفعة ثانية منها.
وهدد إســــماعيل دمير كبير مسؤولي 
صناعــــة الدفــــاع فــــي تركيــــا، وهــــو من 
القائمــــة  فــــي  المدرجيــــن  المســــؤولين 
بشــــراء   ،400  – إس  لشــــراء  الســــوداء 
طائرات مقاتلة روسية إذا لم تتسلم بلاده 

الطائرات الحربية الأميركية.
وبحســــب قنــــاة إن تــــي فــــي التركية 
هامــــش  علــــى  دميــــر  ذكــــر  الإخباريــــة 
اجتماعات حلف شــــمال الأطلسي (ناتو) 
”إذا لــــم توافــــق الولايات المتحــــدة على 
صفقة طائــــرات إف – 16 بعد الموقف مع 
طائــــرات إف – 35، فلن تبقــــى تركيا دون 
بدائــــل. وقــــد تظهــــر قضية إس يــــو – 35 
وطائرات إس يــــو – 57 مرة أخرى في أيّ 

وقت .“
وحاولت أنقرة خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــــة تأمين تســــليم أربــــع طائرات 
مقاتلــــة من طراز إف – 16 من واشــــنطن، 
35 المقاتلة التي  كبديــــل لطائــــرات إف – 
دفعــــت تركيا بالفعــــل مقابلهــــا وهو 1.4 

مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت 
تركيــــا من برنامج إف – 35 المشــــترك في 
2019 ردا على شــــراء أنقــــرة لنظام الدفاع 
400. وحاولت  الصاروخي الروسي إس – 
تركيــــا، منــــذ ذلــــك الحيــــن، العــــودة إلى 
البرنامج من خلال الضغط على الحكومة 

الأميركية، ولكن دون جدوى.
ثــــم ظهــــرت تقارير مؤخــــرا تفيد بأن 
الولايــــات المتحــــدة عرضت علــــى تركيا 
طائــــرات إف – 16 الأقــــل تقدما كتعويض 
عما دفعته كمقابــــل في طائرات إف – 35، 
وهو ما أشــــار إليه الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان منذ أيام حين قال إن بلاه 
تعمــــل على تطويــــر أســــطولها بتحديث 
طائــــرات إف – 16 التــــي بحوزتهــــا إلــــى 

مشــــتريات إضافيــــة جديــــدة مــــن نفس 
الطراز.

وأضاف أن الموضوع الذي يهم تركيا 
هو أنها دفعت مليــــارا و400 مليون دولار 
لمشــــروع مقاتــــلات إف – 35، وما تناقلته 
وســــائل الإعلام هو عــــرض أميركي لبيع 
تركيا 40 مقاتلة مــــن طراز إف – 16 مقابل 

ذلك.
كمــــا صــــرح وزيــــر الدفــــاع التركــــي 
خلوصي أكار خلال حضــــوره اجتماعات 
الناتــــو إن بلاده بدأت مناقشــــات فنية مع 
الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات إف 
– 16 كجــــزء من خطط لتحديث أســــطولها 

من الطائرات المقاتلة.
ونقلــــت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
للأنبــــاء عــــن أكار قولــــه للصحافيين في 
بروكســــل ”بدأنــــا الأعمال الفنيــــة لتوريد 
طائرات بلوك 70 فايبر إف – 16 من حليفنا 
الاستراتيجي الولايات المتحدة وتحديث 

بعض الطائرات التي نمتلكها.“
وقــــال أكار إن ”العمــــل الفنــــي بــــدأ“ 
للحصــــول على طائرات فايبر إف – 16 من 
واشــــنطن بالإضافة إلى تحديث الطائرات 
الحربية التــــي تمتلكها تركيا بالفعل. لكن 
لا توجــــد أيّ تأكيدات مــــن الأميركيين في 

هذا السياق.
ولم يســــتبعد مراقبون أن تكون إثارة 
موضوع شــــراء المقاتلات الروســــية على 

هامش اجتماعات الناتو نوعا من الضغط 
تمارســــه أنقرة قبل الاجتمــــاع المقرر بين 
أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن على 
هامــــش قمــــة مجموعة العشــــرين المقبلة 

بروما في نهاية الشهر الحالي.
وأضاف هؤلاء المراقبون أن إثارة هذا 
الموضوع قد تساعد الأتراك على تحسين 
شروط التفاوض مع واشنطن ودفعها إلى 
تســــريع قرارها بشأن تســــليم أنقرة كمية 
أولــــى من مقاتلات إف – 16 كمؤشــــر على 

استمرار التعاون العسكري بين البلدين.
لكنهم يشــــيرون إلى أنــــه مهما كانت 
النية من وراء تصريحات كبير مســــؤولي 
صناعــــة الدفاع فــــي تركيا فإنها ســــتلقي 
بثقلهــــا على علاقة بــــلاده المتوترة أصلا 
مع الولايات المتحدة بسبب الاستمرار في 
صفقة صواريــــخ إس – 400، وكذلك مضيّ 
المسؤولين الأتراك في إطلاق تصريحات 
تظهر أن أنقرة لم تعد حليفا لواشنطن في 

العديد من الملفات بالمنطقة.
وما يثير قلق الأميركيين بشــــأن جدية 
صفقة المقاتلات الروســــية أن الموضوع 
ســــبق وأن طرح في مرات ســــابقة ووجد 
حماســــا من موســــكو التي تعمــــل ما في 
وسعها لجذب أنقرة إلى ملعب صناعاتها 
الدفاعيــــة حتــــى وإن كانــــت هنــــاك بيــــن 
العاصمتين خلافات حول ملفات إقليمية.

وفــــي مــــارس الماضي أكــــدت الهيئة 

الفيدرالية الروســــية للتعاون العســــكري 
التقني أن موسكو مســــتعدة للمفاوضات 
مع أنقرة بشــــأن توريد مقاتلات من الجيل 
الخامــــس من طراز ســــو – 57 ومن الجيل 
الرابع سو – 35 وكذلك للتعاون في تطوير 

أحدث الطائرات المقاتلة التركية.
وقالــــت الناطقة باســــم الهيئة فاليريا 
ريشــــيتنيكوفا ”فيمــــا يتعلــــق بالخطــــط 
المحتملة لشراء أنقرة مقاتلات روسية من 
طراز ســــوخوي – 57 وسوخوي – 35، فإن 
الجانب التركي على علم تام بمواصفاتها 
الفنية“. كما أشــــارت إلى روسيا مستعدة 
لمســــاعدة تركيــــا علــــى تنفيــــذ مشــــروع 
مقاتلاتهــــا من الجيــــل الخامس تي – أف 

– أكس.
وذكــــر وزير الصناعــــة والتكنولوجيا 
التركي مصطفــــى ورانك أنه ”إذا كان لدى 
روســــيا طائرة تلبي احتياجاتنا الحالية، 
وإذا لم تكن هنــــاك صعوبات في إدخالها 
إلى نظامنــــا وإطلاقها، فيمكننــــا بالطبع 
شــــراؤها من روسيا أو من دولة أخرى في 

أوروبا“.
ولم يتغير الكثير منذ أن اشترت تركيا 
 ،400 نظام الدفاع الجوي الروســــي إس – 
الذي أجبر الولايات المتحدة على ســــحب 
أنقرة من برنامج الطائــــرات المقاتلة إف 
– 35. ولا تــــزال تركيا خاضعــــة للعقوبات 

الأميركية.

حملة تركية لتحسين شروط التفاوض قبل لقاء أردوغان وبايدن في قمة العشرين

سوخوي - 57 جاهزة لاستبدال إف - 35، وروسيا جاهزة لاستبدال الحليف الأميركي

حملة اعتقالات في الجزائر تتجاوز حركة {ماك} الانفصالية إلى استهداف منطقة القبائل
 الجزائــر- تنفذ الســـلطات الأمنية في 
الجزائـــر حملـــة اعتقـــالات فـــي منطقة 
القبائـــل فـــي خطـــوة ربطهـــا مراقبون 
محليون بســـعي الســـلطات لاستهداف 
ســـكان المنطقة أكثر من كونه استهدافا 
لعناصـــر يمكن أن يكونوا متعاطفين مع 
الانفصاليـــة التي صنفتها  حركة ”ماك“ 

الجزائر كحركة إرهابية.
وقالت مصادر في المنطقة إن الحملة 
بدأت في ســـياق اســـتهداف منتســـبي 
”ماك“، لكنها توســـعت لتشمل نشطاء لا 
ينتمون إلى الحركة لكنهم عرفوا بانتقاد 
النظام وسياساته على مواقع التواصل، 
ومنهـــم عناصر يتبعون حـــزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية، ونشطاء 
مســـتقلون، ما يظهر أن ما يقود الحملة 
ليس الانتماء الحزبي، ولكن اســـتهداف 

فكرة الانفصال التـــي بدأت تلقى رواجا 
لـــدى أبناء المنطقة خاصـــة من الأجيال 

الجديدة.
وحذّرت هذه المصادر من أن الهجوم 
على النشـــطاء المعارضيـــن في منطقة 
القبائـــل ومحاولـــة الربـــط بينهم وبين 
”ماك“ لتسهيل محاكمتهم بأحكام قاسية 
لن يزيد ســـوى في توسع دائرة الغضب 

بين سكان المنطقة.
وندد حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية بما أســـماه ”الممارسات 
القمعيـــة للســـلطة“، وتوظيـــف ”جهاز 
القضـــاء لترويـــض قـــوى المعارضـــة 
السياســـية فـــي البـــلاد“، وذلـــك فـــي 
أعقاب حملة متابعات وتوقيفات طالت 
المركزييـــن  مســـؤوليه  مـــن  عـــددا 

والمحليين.

ويعد الحزب، المحسوب على منطقة 
القبائل وعلى التيار البربري، أحد أقطاب 
تكتل البديل الديمقراطي المعارض، وكان 
من أبرز المعارضين المتشددين لمختلف 
الخيارات التي تبنتها السلطة منذ العام 
2014، ولـــم يتـــوان عن دعـــم احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي، كما عـــارض خارطة 
الطريق التي أعدتها قيادة الجيش آنذاك 

للخروج من المأزق السياسي.
وقرر الحزب خلال الأسابيع الماضية 
مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في 
الســـابع والعشـــرين من نوفمبر القادم، 
الأمـــر الذي أحرج الســـلطة التـــي كانت 

تطمح إلى انتخابات دون مقاطعة.
وجـــاء اســـتهداف مناضلـــي الحزب 
وكوادره بزعم صلاتهم بتنظيم اســـتقلال 
القبائـــل (مـــاك)، ودخـــول بعضهم تحت 

لتفاقم  والتحقيقـــات،  التوقيفـــات  طائلة 
من حالـــة الاحتقان بين أنصـــاره، ورغم 
نفيـــه في كل مرة لأيّ علاقـــة له بالتنظيم 
المذكـــور، واتهامـــه للســـلطة بتوظيـــف 
للتضييق علـــى الحزب  شـــماعة ”مـــاك“ 
عقابا له على مواقفه السياسية المناوئة 
لهـــا، إلا أن القبضـــة الحديديـــة ما زالت 

متواصلة بين الطرفين.
وكانت الســـلطات قد اتهمت عنصرا 
من الحزب بالانتماء لمـــا يعرف بـ“خلية 
إسرائيل ”، بحسب الإفادة التي وردت في 
الوثائقي الذي بثـــه التلفزيون الحكومي 
خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة 
لاتهـــام الحزب بأنه على صلة وتنســـيق 
مـــع حركة اســـتقلال القبائـــل، ومع قوى 
دوائر إقليمية تستهدف ضرب أمن البلاد 

واستقرارها.

غيـــر أن قيادة الحـــزب نفت وحذرت 
من اســـتغلال القواعـــد العريضة للحزب 
فـــي منطقة القبائل، في ”نســـج فرضيات 
كيديـــة تســـتهدف الـــزج بالحـــزب فـــي 
مؤامـــرات ضـــرب الوحـــدة الوطنية، أو 
افتعال علاقـــات وهمية بين الحزب وبين 
ما تسوق له السلطة، واعتبرت ذلك خطة 
لمعاقبة الحزب على مواقفه السياســـية 

المعارضة.
واعتبر البيان الـــذي أصدره الحزب 
التعســـفية  ”المضايقـــات  أن  الســـبت 
والمطـــاردات القضائية التـــي يواجهها 
مناضلـــو الحزب، تمثل صورة للســـياق 
القمعي وتقييد الحريات الذي يخيم على 

النشطاء السياسيين“.
وعبّـــر البيان عن قلـــق الحزب تجاه 
الوضعيـــة الاجتماعية في البلاد، بالقول 

المســـبوق  وغيـــر  الخطيـــر  ”التدهـــور 
للقـــدرة الشـــرائية والظروف المعيشـــية 
التـــي يعاني منها كافة الأجراء، والوضع 
الفئـــات  فيـــه  تتخبـــط  الـــذي  المـــزري 
الاجتماعيـــة الأكثر هشاشـــة، هو نتيجة 
طبيعيـــة لفشـــل الحكومـــة فـــي التكفل 
للجزائرييـــن،  الحقيقيـــة  بالانشـــغالات 
واكتفائهـــا بالمعالجـــة الأمنيـــة للوضع 

القائم“.
وانتقد خطاب الحكومة تجاه ظاهرة 
المضاربة ووصفه بـ“الخطاب الشعبوي“ 
الذي لا يرمي ”ســـوى إلـــى التغطية على 
والمتواصـــل  التدريجـــي  "التخفيـــض 
لقيمـــة الدينـــار والضغط علـــى التموين 
لكبح العجز فـــي الميزان التجاري، الذي 
يستنزف الاحتياطي القليل الذي نجا من 

نهب الزبائن وشراهتهم“.

إذا لم توافق واشنطن 

على صفقة إف – 16 فلن 

تبقى تركيا دون بدائل

إسماعيل دمير

إ

حزب الله يطلق حركة 

أمل لتصفية حساباته 

مع التيار الوطني الحر
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن البيان الحاد الذي أصدرته حركة أمل 
الشـــيعية ضد حزب التيار الوطني الحر، 
الذي يرأســـه جبران باسيل صهر رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون، هـــو بمثابة 
رســـالة من حزب الله إلى حليفه الذي لم 
يدعمه في الإطاحة بالقاضي طارق بيطار 

المكلف بالتحقيق في مرفأ بيروت.
وفوجئـــت الأوســـاط اللبنانيـــة مـــن 
حدة بيـــان حركة أمل الـــذي جمع الكثير 
مـــن الأوصـــاف القوية فـــي الهجوم على 
التيار من نوع ”تيار الفساد بات محترفاً 
في ســـرقة المواقف“، وعلى عون بوصفه 
بواجباتـــه  و“الإخـــلال  بـ“التقاعـــس“ 

الدستورية“.
وأضافت هذه الأوساط أن حزب الله، 
الذي تعـــوّد على وقوف التيـــار الوطني 
الحـــر والرئيس عـــون وراءه والتصفيق 
لكل مواقفه، لم يســـتوعب كيف أن التيار 
غيّـــر موقفـــه بشـــكل واضح حيـــن دعّم 
اســـتمرار التحقيـــق فـــي قضيـــة المرفأ 
ووقف بشـــكل واضح ضد رغبة أمين عام 
حزب الله حسن نصرالله في إقالة بيطار 
الذي يتهمه بتســـييس التحقيق وخدمة 

أجندات خصوم الحزب.
وأشـــارت إلى أن حزب الله يعتبر أن 
اختـــلاف التيـــار معه في موضـــوع مثل 
التحقيـــق في تفجير مرفـــأ بيروت يعني 
أنه صار من الشق المسيحي المعارض، 
والـــذي بدا أقـــرب إلـــى مواقـــف الدول 
الغربية التي تريـــد تقليص قبضة حزب 
الله علـــى لبنان، ولذلك كلـــف حركة أمل 
بالهجوم عليه، وتحذيره بأن هذا الموقف 

لن يمر بسهولة.
وكان جبران باســـيل قد قال منذ أيام 
إن التحقيـــق فـــي انفجار مرفـــأ بيروت 
يجب ألا يتوقـــف، في تعارض واضح مع 

الحليف حزب الله.
وشـــدد باســـيل في خطـــاب على أن 
”التيّـــار الوطنـــي الحـــرّ مـــع اســـتكمال 
الحقيقـــة  وكشـــف  العدلـــي،  التحقيـــق 

ومحاكمة المرتكبين“.
كمـــا لفتت مصـــادر مقربة من الحزب 
إلـــى أن التيـــار الوطنـــي الحـــر يرفض 
المشـــاهد التـــي تعيـــد ذكريـــات الحرب 
الأهلية في لبنان، في إشارة إلى تظاهرة 
الثنائي الشـــيعي حزب اللـــه وحركة أمل 
للمطالبـــة بإقالـــة بيطار ومـــا تبعها من 
مواجهـــة بين مجهوليـــن ومقاتلي حزب 

الله.
وقال بيان حركة أمل الذي بدأته بـ“إن 
إن ”التيار  لم تســـتح فافعل مـــا شـــئت“ 
الوطنـــي الحر لا يخجل فـــي بياناته من 
العيـــوب والمصائـــب التي أدخـــل فيها 

البـــلاد خـــلال عهـــده وصـــولاً إلـــى قعر 
جهنم وفق ما بشـــر رئيـــس الجمهورية 

اللبنانيين في خطابه الشهير“.
وأضـــاف ”وبات هذا التيـــار في ظل 
والشـــعبي  السياســـي  والإرباك  البطالة 
الـــذي يعيشـــه يحـــاول الهـــروب وخلق 
ســـيناريوهات وهمية وفاشـــلة من عقله 
المريـــض للتغطية علـــى واقعه وعلى ما 
ارتكبـــه من جرائم سياســـية ومعيشـــية 

بحق اللبنانيين“.
وتابـــع ”وهو تيار يحاول اســـتغلال 
تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن 
والمـــس بالتحالـــف المتمثـــل بالثنائية 
الحقيقيـــة بين حركة أمل وحزب الله (…) 
في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة 
السوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي 
تحرك وتدير عمـــل القاضي طارق بيطار 
وفي مواجهـــة منطق التعصب والانعزال 
الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره“.

وجاء فــــي البيــــان كذلــــك ”ولأن تيار 
الفســــاد بات محترفاً في ســــرقة المواقف 
وتشــــويهها هــــا هو يحــــاول أن يســــرق 
الموقــــف من تعديلات قانــــون القرض من 
البنــــك الدولــــي حول دعم الأســــر الفقيرة 
والذي تقدمت بــــه كتلة التنمية والتحرير 
عبــــر النائب علي حســــن خليــــل.. ليتقدم 
التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق 

بالأمر“.

وخلــــص إلــــى أنــــه ”الأجــــدى بمــــن 
يدّعــــي الحرص علــــى التمثيل أن يســــأل 
رئيس الجمهورية عــــن إخلاله بواجباته 
الدســــتورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم 
دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر 

نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا“.
ويقــــول متابعون للشــــأن اللبناني إن 
البيــــان يظهر أن حركة أمل تضع نفســــها 
في خدمة حزب الله الذي لا يريد أن يظهر 
للعلن قلقه من التطورات الأخيرة، خاصة 
بعد أن ارتفعت أصــــوات كثيرة تحذر من 
أن الحــــزب يحاول أن يرهــــب اللبنانيين، 
وأنــــه يخلق مناخــــا يمهد لحــــرب أهلية 

جديدة.
وســــتجد حركــــة أمــــل نفســــها فــــي 
خــــط التمــــاس الأول في حــــال تطور أمر 
الصدامــــات مع القوى المســــيحية بحكم 
الجوار الجغرافي للمنطقة التي تســــيطر 
عليها في بيروت مع الرقعة التي يسكنها 

المسيحيون.
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المتحــــدة  الأمــــم  تقــــود   - نيويــورك   
والمجتمع الدولي جهودا كبيرة وموسعة 
لبحث ســــبل تأمين ترحيل كامل للمرتزقة 
من ليبيا وضبط الأوضاع داخلها قبل أقلّ 
مــــن ثلاثة أشــــهر على موعــــد الانتخابات 
حتى يتمكن الليبيــــون من تنظيم وإجراء 

الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وحثت الأمــــم المتحــــدة الجمعة دول 
جــــوار ليبيا والمجتمع الدولي على تقديم 

”الدعــــم القوي“ لخطــــة ســــحب المرتزقة 
والمقاتليــــن الأجانــــب من البلــــد العربي 

تدريجيًا".
وجــــاء ذلك في مؤتمــــر صحافي عقده 
المتحدث الرســــمي باســــم الأميــــن العام 
للأمم المتحدة ســــتيفان دوجاريك بالمقر 

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحــــدث ”بعد اتفــــاق اللجنة 
العسكرية المشتركة 5 + 5 على خطة عمل 

لإخراج المرتزقة من ليبيا، وبعد الاجتماع 
الــــوزاري الــــذي ترأســــته فــــي طرابلــــس 
الخميس وزيــــرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقوش نأمــــل أن يقدم المجتمع الدولي 
دعمًــــا قويًا لتنفيذ خطة العمل بما في ذلك 

من دول المنطقة“.
وأضاف ”بعــــد وصــــول أول فوج من 
المراقبين الدوليين إلى طرابلس الخميس 
لدعم آلية مراقبة وقــــف إطلاق النار الذي 
تــــم التوصل إليــــه العام الماضي ســــيتم 
نشــــر مراقبين إضافيين بشــــكل تدريجي 
بما في ذلك في ســــرت، وذلك بمجرد وضع 

الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة“.
ونصّ اتفاق وقف إطــــلاق النار الذي 
وقعــــه الفرقاء في أكتوبــــر العام الماضي 
علــــى إخــــراج جميــــع القــــوات الأجنبية 
والمرتزقة خلال تســــعين يوما من تاريخ 
إبــــرام الاتفــــاق. وانتهت المهلــــة المقررة 
لخــــروج هذه القوات نهاية يناير الماضي 

دون أن يتحقق ذلك.
وتقــــدر الأمــــم المتحــــد عــــدد القوات 
فــــي  المنتشــــرين  والمرتزقــــة  الأجنبيــــة 

مختلف أنحاء ليبيا بنحو عشرين ألفا.
وتصاعدت الدعوات الأممية المطالبة 
بوضــــع خطة لإخــــراج القــــوات الأجنبية 
والمرتزقة من ليبيا بهدف إرساء استقرار 

سياسي في البلاد والتحضير للانتخابات 
الرئاســــية المزمــــع إجراؤها فــــي الرابع 
والعشرين من ديســــمبر القادم في أفضل 

الظروف.
وســــبق أن دعــــا الأمين العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريــــش جميــــع 
الأطــــراف الليبيــــة والدولية إلــــى التنفيذ 
الكامل لخطة اللجنة العسكرية المشتركة 

بشأن خروج المرتزقة.
وطالــــب غوتيريــــش جميــــع الأطراف 
الليبيــــة والدولية بالعمل مــــن أجل تنفيذ 
خطــــة انســــحاب المرتزقــــة والمقاتليــــن 
الأجانب مــــن ليبيا، ورأى أن نشــــر فريق 
أولــــي مــــن مراقبــــي وقــــف إطــــلاق النار 
التابعيــــن للأمــــم المتحــــدة سيســــهم في 
تهيئة الظــــروف اللازمــــة للتنفيذ الناجح 

لخطة العمل.
وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة 
5 + 5 فــــي ختــــام اجتماعاتهــــا بمقر الأمم 
المتحــــدة بجنيف إلى خطة عمل شــــاملة 
ومتسلســــلة  ومتوازنة  تدريجية  لعمليــــة 
الأجانب  والمقاتلين  المرتزقة  لانســــحاب 

والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة ســــتيفان دوجاريــــك في بيان إن 
غوتيريش جــــدد ترحيبه باتفــــاق اللجنة 

العسكرية المشتركة واعتبره بمثابة حجر 
الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في أكتوبر 2020.

وعبــــر الأميــــن العام عن ثقتــــه في أن 
نشــــر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق 
النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في 
تهيئة الظــــروف اللازمــــة للتنفيذ الناجح 
لخطــــة العمل، وجدد التأكيــــد على التزام 
الأمــــم المتحــــدة الثابــــت بدعم الشــــعب 
الليبــــي، لكنّ تركيا تتمســــك ببقاء قواتها 
العســــكرية فــــي ليبيــــا وترفــــض وصفها 
بالأجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة 
السوريين وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا 
جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة 
وفقــــا لمذكرة التفاهــــم الموقعة معها، في 
وقــــت لــــم تعتــــرض حكومــــة عبدالحميد 

الدبيبة على بقاء هذه القوات والمرتزقة.
وتواصــــل تركيا دعــــم حكومة الدبيبة 
رغم قرار مجلس النواب سحب الثقة منها 

واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى 
إجراء الانتخابات. 

ويدافــــع المجلس الأعلــــى للدولة في 
ليبيا على شــــرعية وجود تركيا العسكري 
وعدم المســــاس بمذكرة التفاهم الموقعة 
معها رغم القــــرارات الدولية التي طالبت 
بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة 
لتهيئــــة الوضــــع للانتخابــــات وتحقيــــق 

الاستقرار في البلاد. 
ونهايــــة ســــبتمبر الماضــــي زار قائد 
القيادة العســــكرية الأميركيــــة في أفريقيا 
”أفريكــــوم“ الجنرال ســــتيفين تاونســــند 
العاصمــــة طرابلس حيــــث التقى برئيس 
بصفته  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  الحكومــــة 
وزيــــرا للدفــــاع وكذلــــك رئيــــس المجلس 
الرئاســــي محمــــد المنفي بصفتــــه قائدا 
أعلى للجيــــش الليبي ثم التقــــى باللجنة 

العسكرية المشتركة.
وأكد خــــلال الزيارة دعم بلاده لإخراج 
المرتزقة والأجانب من ليبيا، وكذلك إجراء 

العملية الانتخابية في موعدها.
وينظــــر إلــــى المرتزقــــة الأجانب في 
ليبيا علــــى أنهم من العناصر الرئيســــية 
في زعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية 
الســــلام، ويعدّ إخراجهم شــــرطا أساسيا 

لإجراء انتخابات سليمة.

 تونــس - حملت تصريحـــات الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد بشـــأن تنظيم 
حوار وطني مع الشـــباب تساؤلات لدى 
الأوســـاط السياســـية بالبلاد مفادها إن 
كان الحوار المرتقب سيغني عن الحوار 
مـــع الأحـــزاب السياســـية والمنظمـــات 

والوطنية والاجتماعية.
وقال قيس سعيد خلال لقائه الجمعة 
بوزيـــر تكنولوجيـــات الاتصـــال نزار بن 
ناجـــي إن العديد من الإدارات والوزارات 
تحولت في الســـنوات الأخيـــرة إلى بؤر 
مشـــددا  للمخابرات،  ومراكز  للتجســـس 
علـــى ضرورة تطهير هذه الإدارات من كلّ 
مظاهر الاختراق لتعمل في إطار القانون.
وفـــي إطـــار متابعـــة نتائـــج أعمال 
مجلـــس الـــوزراء المنعقد مؤخـــرا كلّف 
تكنولوجيـــات  وزارة  ســـعيد  الرئيـــس 
الاتصـــال بإحـــداث منصـــات للتواصل 
الافتراضـــي فـــي كل الجهات فـــي أقرب 
الآجال لتمكين الشـــباب خصوصا وكافة 
فئـــات الشـــعب التونســـي عمومـــا من 
المشـــاركة في حوار وطنـــي حقيقي عبر 
عـــرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة 

المجالات.

وقال ســـعيد إن ”هذا الحوار سيكون 
نوعـــا جديدا مـــن الاســـتفتاء، ولكنه لن 
يكون اســـتفتاءً بالمعنى التقليدي، حيث 
ســـيتم الاســـتماع إلى مقترحات الشعب 

التونسي في كل المجالات“.
كل  إشـــراك  ”ضـــرورة  علـــى  وأكـــد 
التونســـيين فـــي الداخل والخـــارج في 
هذا الحـــوار الوطني والاســـتماع إليهم 

والإنصات إلى مطالبهم“.

ويراهــــن الرئيــــس ســــعيد علــــى دور 
الشــــباب في صناعة القــــرارات المفصلية 
للبــــلاد، ويســــعى لممارســــة الديمقراطية 
المباشــــرة مع الشــــعب بالاحتكاك مع كل 
الفئــــات دون وســــائط أخــــرى علــــى غرار 
لكــــن  الوطنيــــة،  والمنظمــــات  الأحــــزاب 
أوساطا سياسية تتساءل عن طرق إجراء 

الحوار المرتقب وآليات تنظيمه.
سياســــية  شــــخصيات  رحبت  ولئــــن 
بالحــــوار مع الشــــباب بما هو ممارســــة 
ديمقراطية مباشرة، فإنها طالبت بتوسيع 
دائرته ومجالات اهتمامه ليشــــمل مختلف 
الأطــــراف بمن فيها الأحــــزاب والمنظمات 

الاجتماعية.
وأفاد ناجي جلول أمين عام الائتلاف 
الوطني التونســــي أن ”تونس نظمت عدة 
حــــوارات ولكن لــــم تعط نتائــــج ناجعة“، 
مؤكــــدا أن ”الحوار مع الشــــباب يمكن أن 
يكون فكــــرة جيّدة فيها مســــائل التكوين 

والتشغيل“.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”يجب أن يكون الحوار مع الشــــباب عميقا 
وأن تطرح فيه مســــألة الانتقــــال الجيلي، 

وآن الأوان لننجح في هذه العملية“.
الأحــــزاب  مشــــاركة  وبخصــــوص 
السياسية والمنظمات الاجتماعية أوضح 
جلول ”يمكن أن تشارك الأحزاب بشبابها 

وكذلــــك المنظمــــات الشــــبابية ولا داعــــي 
فمشــــاكل  الســــابقة،  التقليدية  للحوارات 
تونس معروفــــة وحلولها معروفة أيضا“، 
لافتــــا إلى أنه ”يوجد جيل جديد وشــــباب 

ناجح في هذا البلد“.
الافتراضية  المنصات  مســــألة  وحول 
ومســــاهمتها في تنظيم الحوار قال ناجي 
الرقميــــة  المنصــــات  أن  أرى  ”لا  جلــــول 
ناجعة في الحوار، ونريد حوارا لا يقصي 
أحــــدا، ويكون حــــوارا حقيقيا يفضي إلى 

مخرجات معقولة يمكن تطبيقها“.
وســــبق أن أكد الرئيس ســــعيد خلال 
لقائــــه بالمكلف بتســــيير وزارة الداخلية 
رضــــا غرســــلاوي (قبــــل تشــــكيل حكومة 
نجــــلاء بــــودن) أنه ”ســــيتم الإعــــلان عن 
مواعيــــد الحــــوار مع الشــــعب والشــــباب 

أساسا“.
وقــــال ”ســــيتم الإعلان عــــن المواعيد 
القادمــــة فــــي إطار الحــــوار مع الشــــعب 
التونسي ومع ممثلي الشباب في الجهات 

على وجه الخصوص“.
وتابــــع ســــعيّد ”يعلمون جيــــدا ماذا 
فعلــــوا وما يفعلــــون وما زالــــوا إلى الآن 
وفي هــــذه اللحظة يقفون ويطلبون العون 
من الخــــارج (…) نحن نتعــــاون مع الدول 
والمؤسســــات الدوليــــة، ولكــــن لا بــــد أن 
تحترمنا وتحترم إرادة الشــــعب التونسي 

الذي له السيادة في الداخل، والدولة ذات 
سيادة“.

ويــــرى مراقبــــون أن الاقتصــــار على 
إشــــراك الشباب دون الأحزاب والمنظمات 
داعيــــن  مبتــــورا“،  ”الحــــوارا  ســــيجعل 
إلــــى إشــــراك أكبر عــــدد مــــن المواطنين 
إلا مــــن تحاملــــوا على الســــيادة الوطنية 
واستنجدوا بالخارج ضد الرئيس سعيد.

وقــــال عبيد البريكي أميــــن عام حركة 
تونس إلى الأمــــام ”لا أعتقد أن المقصود 
من إشــــراك الشــــباب في الحــــوار إقصاء 
الأحزاب السياســــية والمنظمات الوطنية 
ومكونات المجتمع التونسي، ومع إشراك 
الشــــباب تحــــدث الرئيس ســــعيد عن عدم 
إشــــراك من وصفهــــم بالخونة ومن عرفوا 
باســــتعمال المــــال الفاســــد وهــــو يعني 

أحزابا بعينها“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أنــــه ”لا بــــد من 
إشــــراك أوســــع عدد ممكن من المواطنين 
علــــى قاعدة أنــــه لا مكان لمــــن وقفوا ضد 
تونس واســــتنجدوا بأطراف أجنبية ومن 

ساهموا في تأزيم الأوضاع بالبلاد“.
وتابــــع البريكــــي ”حــــوار يعتمد على 
الشــــباب فقــــط ســــيكون حــــوارا مبتورا، 
وإشــــكالية التعامل مع المنصات الرقمية 
مطروحــــة، لكن لا بدّ من قنــــوات تواصل، 
ويمكن توظيف الأماكن الريفية وغيرها“.

واستطرد ”من لا يســــتطيع المشاركة 
فــــي الحــــوار عبــــر المنصات مشــــاركته 
ســــتكون عبر المجتمع المدني، ولا بدّ أن 

تكون الآليات متنوعة“.
وفــــي وقــــت ســــابق أكــــدت الرئاســــة 
الفرنسية تعهّد الرئيس التونسي بتنظيم 
حــــوار وطني بعــــد التحوّلات السياســــية 
الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
وقال الإليزيه إن الرئيس قيس ســــعيد 
تعهد خــــلال مكالمة هاتفية مــــع الرئيس 
إيمانويل ماكرون بإطلاق حوار وطني في 

تونس.
وفــــي ديســــمبر 2020 تقــــدم الاتحــــاد 
العام التونســــي للشــــغل بمبادرة لإجراء 
حــــوار وطنــــي، مؤكــــدا أن من شــــأنها أن 
تخــــرج تونس مــــن أزمتها، وتقــــدّم رؤية 
من أجل إصلاحات سياســــية واقتصادية 
واجتماعيــــة تنتــــج تغييــــرا حقيقيــــا في 

البلاد.
أخــــرى  تونســــية  أطــــراف  وكانــــت 
قدمت مقترحات حــــوار عديدة إلى رئيس 
الجمهوريــــة، كانت أولاها مبــــادرة حزب 
التيار الديمقراطي خلال شهر نوفمبر من 
العام الماضي، لكنها لم تلق ســــوى قبول 
شــــكلي من سعيد الذي لم يتخذ أي خطوة 

إضافية حيالها.

حوار يعتمد على 
الشباب فقط سيكون 

حوارا مبتورا

عبيد البريكي

نطالب بحوار عميق 
مع الشباب يطرح 

مسألة الانتقال الجيلي
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 الجزائر - ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية 
الســــبت أن عنصــــرا جزائريــــاً انضم إلى 
”الجماعات الإرهابية“ الناشــــطة في مالي 
سلم نفسه للسلطات العسكرية في البلاد.

وأعلنـــت الوزارة في بيـــان أنه ”في 
إطار مكافحـــة الإرهاب والتطرّف ســـلّم 
الإرهابـــي المُســـمى عقبـــاوي شـــريف 
المدعو طايع ولد محمد نفسه للسلطات 
العسكرية الجزائرية بمنطقة برج باجي 
مختار يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 

الجاري“.
وأشارت إلى أن الجزائري الذي كان 
بحوزته مســـدس رشاش وذخيرة انضم 
في عام 2008 إلـــى ”الجماعات الإرهابية 

الناشطة في شمال مالي“.
الجزائريـــة  الســـلطات  وتســـتخدم 
للإشارة إلى إسلاميين  عبارة ”إرهابي“ 
ما زالـــوا نشـــطين بعد انتهـــاء الحرب 

الأهلية (1992 – 2002).
وهذا ســـابع  عنصر جزائري ينتمي 
إلـــى حركة جهادية في الســـاحل يســـلم 
نفســـه لســـلطات البلاد منذ بداية العام 
الجاري، بحســـب تعداد وكالـــة فرانس 
برس بالاســـتناد إلى البيانات الصادرة 

عن وزارة الدفاع.
وقتل تســـعة إسلاميين مسلحين في 
اشـــتباكات مع جنود واستســـلم خمسة 
للســـلطات العســـكرية بحســـب تقريـــر 
لوزارة الدفاع الجزائرية صدر في شـــهر 

يوليو الماضي.
ونفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي المنبثق عن الجماعة السلفية 
للدعـــوة والقتـــال التـــي كانـــت نشـــطة 
خلال الحـــرب الأهلية هجمات وعمليات 
اختطـــاف غربيين في منطقة الســـاحل 

لاسيما في شمال مالي.
وكان زعيم تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســـلامي الجزائري عبدالمالك 
دروكدال قد قتل قبل عام في شمال مالي 
على يـــد القوات المســـلحة الفرنســـية، 
وحلّ محله جزائـــري آخر هو أبوعبيدة 

يوسف، وفق التنظيم.
وعلـــى الرغـــم مـــن ميثـــاق الســـلم 
والمصالحة الوطنيـــة الذي تم التوصل 
إليـــه في العـــام 2005 والرامـــي إلى طي 
صفحـــة ”العشـــرية الســـوداء“ (1992 – 
2002) التـــي أوقعت مئتـــي ألف قتيل، لا 
تزال جماعات إســـلامية مســـلّحة تنشط 
في الجزائر خصوصا في الشـــرق حيث 

تستهدف عادة قوات الأمن.
وفي شـــهر أبريل من العام الجاري، 
أعلن الجيش الجزائري أن وحداته قامت 
بتوقيف ســـتة عناصر دعـــم للجماعات 
الإرهابية بالجلفة بجنوب البلاد، وتمكن 
في العام 2020 من تحييد سبعة وثلاثين 
عنصـــرا متطرفا تـــم القضاءعلى واحد 
وعشـــرين منهم، كما ألقـــى القبض على 
تسعة فيما سلم سبعة أنفسهم للسلطات 

العسكرية.
ومنـــذ 2012 تتخبـــط مالـــي في أزمة 
أمنية أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين 
والعســـكريين إلى جانب مســـلحين من 
حركات التمرد الانفصالية والجهاديين، 
وتزيـــد من تعقيـــد هذا الوضـــع طبيعة 
المناخ القاســـي للمنطقة وتضاريســـها 
وبخاصة في الشـــمال قـــرب الحدود مع 

الجزائر.

جهادي جزائري نشط 
في مالي يسلم نفسه 

لسلطات بلاده

خالد هدوي

هل يجزئ الحوار مع الشباب في تونس عن الحوار 
مع الأحزاب والمنظمات الاجتماعية

حرص رئاسي على تفعيل دور الشباب

قيس سعيد: الحوار الوطني سيكون نوعا جديدا من الاستفتاء
أعلن الرئيس التونســــــي قيس سعيد 
ــــــي يقتصر على  إجــــــراء حــــــوار وطن
ــــــر المنصات  مشــــــاركة الشــــــباب عب
الأفــــــكار  لعــــــرض  ــــــة  الافتراضي
الجهات،  مختلف  فــــــي  والتصورات 
ــــــه المراقبون  في وقــــــت يتســــــاءل في
عن مدى نجاعته في ظل اســــــتبعاد 
الأحزاب والمنظمات الاجتماعية التي 
تعودت على المشاركة باستمرار في 

الحوارات السابقة.

بقاء المرتزقة في ليبيا يعيق جهود إرساء الاستقرار

دعوات أممية لدعم خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

نأمل أن يقدم المجتمع
الدولي دعما قويا

لإخراج المرتزقة

ستيفان دوجاريك



  إســطنبول – قال الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الســـبت إنه أمـــر وزارة 
الخارجية باعتبار عشرة سفراء من بينهم 
ســـفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا 
تمهيدا  ”أشـــخاصا غير مرغـــوب فيهـــم“ 
لطردهم وذلك بســـبب دعوتهم إلى الإفراج 

عن رجل الأعمال عثمان كافالا.
وأضـــاف أردوغان ”أصدرت أمرا بهذا 
إلى وزير خارجيتنا وقلت له أن يعمل على 
إعلان هؤلاء الســـفراء العشـــرة أشخاصا 

غير مرغوب فيهم بأسرع ما يمكن“.
وهـــدّد أردوغـــان فـــي وقـــت ســـابق 
بشـــكل غير مباشـــر بطرد السفراء بسبب 

مطالبتهم بإطلاق سراح كافالا.
وقال أردوغان إنـــه ”لا يمكن أن يكون 
لدينـــا تـــرف الترحيـــب بهم فـــي بلادنا“. 
وأضـــاف ”هل يحق لكـــم أن تعطوا تركيا 
درســـا كهذا؟ من أنتـــم؟“، مشـــيرا إلى أن 
الولايات المتحدة وألمانيا لا تطلقان سراح 

”المحتالين والقتلة والإرهابيين“ ببساطة.
ووصف أردوغان في تصريحات سابقة 
كافالا بأنه ”بقايا سوروس“، زاعما وجود 
صلات له بما أســـماها شـــبكة المســـتثمر 
الأميركي – المجري جورج ســـوروس التي 
تهدف إلى إثارة الاضطرابات السياســـية 

في تركيا والمنطقة المحيطة بها.
ودعا سفراء ألمانيا والولايات المتحدة 
وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا 
فـــي  والســـويد  والنرويـــج  ونيوزيلنـــدا 
بيـــان يوم الاثنين الماضـــي إلى ”حل عادل 
وسريع“ لقضية كافالا، وقالوا إن استمرار 
احتجازه يلقي بظلاله علـــى الديمقراطية 
وســـيادة القانون في تركيا، وأشـــاروا في 
البيـــان إلى أحـــكام صادرة مـــن المحكمة 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان والتي كانت 

طالبت بإطلاق سراح كافالا.
وعلـــى إثر ذلـــك اســـتدعت الخارجية 

السفراء للاحتجاج على ما طالبوا به.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام الأسبوع 
الماضـــي اعتبـــر كافالا أن اعتقاله يســـمح 
لسلطة أردوغان بتبرير ”نظرية المؤامرة“.

وقال من ســـجنه عبر محاميه ”أعتقد 
أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر 
هو حاجة الحكومة إلى الإبقاء على رواية 
ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة 

أجنبية حية“.
وأضـــاف ”بمـــا أننـــي متهـــم بكوني 
جـــزءا مـــن هذه المؤامـــرة المزعومـــة التي 
نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق ســـراحي 
ســـيضعف هـــذه الرواية المشـــكوك فيها، 

وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة“.
وكالافا (64 عاما) شـــخصية بارزة في 
المجتمع المدني ويتهمه نظام أردوغان منذ 

2013 بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.
وأيّـــد في 2013 التظاهـــرات المناهضة 
للحكومـــة التي عرفت بـ“حركة جيزي“، ثم 
خلال  اتهم بالسعي لـ“إســـقاط الحكومة“ 

محاولة الانقلاب العام 2016.
وفـــي ديســـمبر 2019 أمـــرت المحكمة 
بـ“الإفراج  الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبيـــة 

الفوري“ عنه.
فـــي  محكمـــة  قـــررت  أكتوبـــر  وفـــي 
إســـطنبول وجوب بقاء كافالا في السجن 
أقله حتى السادس والعشرين من نوفمبر 
رغم التهديدات بفرض عقوبات على أنقرة.
وهـــدّد مجلـــس أوروبا أخيـــرا أنقرة 
بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة 
التـــي ســـتعقد بـــين الثلاثين مـــن نوفمبر 
والثاني من ديســـمبر، إذا لـــم يتم الإفراج 

عن المعارض حتى ذلك الحين.
باســـتمرار  أردوغـــان  ويتعـــرض 
لانتقـــادات من قادة أوروبيين وأميركيين 
بشأن حقوق الإنسان والحريات الفردية، 
لاســـيما منذ محاولة الانقـــلاب في 2016 

وموجة الاعتقالات التي تلتها.

 بغــداد – دعا زعيم التيـــار الصدري 
فـــي العـــراق مقتـــدى الصـــدر الســـبت 
المعترضـــين علـــى نتائـــج الانتخابـــات 
العراقية إلـــى ”الإذعان“ لعملية الاقتراع 
التي حصلت على تأييد دولي وعدم جر 

البلاد إلى الفوضى.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه 
بموقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر إن 
”تأييـــد مجلـــس الأمـــن الدولـــي لنتائج 
نزاهتها  وتبنـــي  العراقية  الانتخابـــات 
والقـــول بأنهـــا فاقـــت ســـابقاتها فنيا 
يعكـــس صورة جميلة عـــن الديمقراطية 
العراقية، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف 
التـــي تدعي التزويـــر في تلـــك العملية 

الديمقراطية“.
وأوضح الصدر أن ”جرّ البلد إلى 

الفوضى وزعزعة السلم 
الأهلي بسبب عدم قناعتهم 

بنتائج الانتخابات هو 
أمر معيب يزيد من تعقيد 

المشهد السياسي والوضع 
الأمني، بل يعطي تصورا 

سلبيا عنهم وهذا ما لا 
ينبغي تكراره“.

ودعا الصدر الذي 
حصد أكبر عدد من المقاعد في 

الانتخابات إلى عدم الضغط على 
مفوضية الانتخابات المستقلة أو 
التدخل بعمل القضاء والمحكمة 

الاتحادية، قائلا ”بل لا بد 
من خلق أجواء هادئة لتتم 

المفوضية الإجراءات في 
ما يخص الطعون أو ما 

شابه ذلك“.
النتائـــج  ووفـــق 
الأولية فـــازت الكتلة 
الصدرية بـ73 مقعدا 

من أصـــل 329 بالبرلمـــان، فيما حصلت 
كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحلّ 
محمد الحلبوسي على 38 مقعدا. وحلت 
فـــي المرتبـــة الثالثة كتلة دولـــة القانون 
بزعامة رئيـــس الوزراء الأســـبق نوري 

المالكي بـ37 مقعدا.
كما حل التحالف الكردستاني رابعا 
بـ32 مقعدا، وتحالـــف عزم 12، التحالف 
الوطني الكردستاني 16، وتحالف الفتح 
17، وحركـــة امتـــداد 9، وحركـــة الجيل 

الجديد 9.
ويعـــدّ تحالـــف الفتـــح وهـــو مظلة 
أبـــرز  المســـلحة  للفصائـــل  سياســـية 
الخاســـرين فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة 
بحصولـــه على 17 مقعـــدا، في حين أنه 
حل ثانيا في انتخابات 2018 

برصيد 48 مقعدا.
وفي النتائج التي 
أظهرت حصول 
المستقلين على 
40 مقعدا في 
البرلمان، لم يفز 
تحالف النصر 
بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق 
حيدر العبادي 
وتيار 

الحكمة بزعامة عمار الحكيم إلا بمقعدين 
لكل منهما.

وأشاد مجلس الأمن الدولي في وقت 
ســـابق بعملية الاقتراع البرلماني معربا 
عن ”أسفه“ إزاء تهديدات بالعنف تلقتها 
بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق 
(يونامـــي) عقـــب الانتخابـــات العراقية 
التـــي جرت فـــي العاشـــر مـــن أكتوبر 

الجاري.

وحالمـــا تتـــم المصادقة علـــى النتائج 
يتطلـــع أعضاء مجلس الأمن إلى تشـــكيل 
سلميّ لحكومة شاملة تعكس إرادة الشعب 

العراقي ودعوته إلى ديمقراطية أقوى.
فيمـــا حـــذرت قـــوى شـــيعية بينها 
فصائـــل متنفـــذة مـــن أن المضـــي بهذه 
النتائج ”يهدد الســـلم الأهلي في البلاد“ 
مـــا أثـــار مخاوف مـــن احتمـــال اندلاع 

اقتتال داخلي في البلاد.
وأجريـــت الانتخابـــات مبكـــرا عـــن 
موعدهـــا ببضعة أشـــهر في اســـتجابة 
للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت 
فـــي عـــام 2019 وأطاحـــت بالحكومـــة 
وكشـــفت عن حالة من الغضب واسع 
النطاق ضد القادة السياسيين الذين 
يقـــول الكثير مـــن العراقيـــين إنهم 
حققوا ثروات لأنفسهم على حساب 

البلاد.

 تعــز (اليمن) – لقي القيــــادي في حزب 
الــــذراع  للإصــــلاح  الوطنــــي  التجمــــع 
السياســــية لجماعة الإخوان المسلمين في 
اليمن ضيــــاء الحق الأهــــدل مصرعه في 
مدينة تعــــز جنوب غرب البلاد الذي يملك 

فيه الإخوان نفوذا واسعا.
وقالــــت مصــــادر محليــــة مطلعــــة إن 
مســــلحين على متن دراجــــة نارية أطلقوا 
النار على الأهدل بعــــد خروجه من منزله 

في شارع ”جمال“ بالمدينة.
وأضافــــت المصــــادر أن ”الأهــــدل قُتل 
علــــى الفور وجرى نقــــل جثمانه إلى أحد 
مستشــــفيات المدينة الواقعة تحت سلطة 

الحكومة“.
ولم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
الحادثــــة، فيمــــا لــــم يصدر تعليــــق حول 
عملية الاغتيال من قبل الحزب أو سلطات 

تعز.
وجنوب غرب اليمن بشــــكل عام وتعز 
بشــــكل خــــاص هــــي مناطق نجــــح حزب 
التجمــــع الوطنــــي للإصلاح في توســــيع 
نفوذه فيها لكن المنطقة باتت تشهد موجة 

اغتيالات منذ فترة.
ولطالمــــا تبادل الغريمان الرئيســــيان 
فــــي تعز حزب التجمــــع اليمني للإصلاح 
وكلاهما  الجنوبــــي  الانتقالي  والمجلــــس 
محسوب ضمن معسكر الشرعية اليمنية 
بقيادة الرئيس عبدربّه منصور الاتهامات 
بالمســــؤولية عن الاغتيالات التي شهدتها 

المدينة.
وتشــــكل اتهامــــات كل طــــرف للآخر 
بالمســــؤولية عن الاغتيالات سببا رئيسيا 
فــــي حالة التوتّــــر التي يمكــــن أن تتطور 
في أي لحظة إلى صدام مســــلّح من شأنه 
أن ينســــف اتّفاق الرياض بين الشــــرعية 

والانتقالي الذي رعته السعودية.
ويقــــود الســــلطة المحلّيــــة فــــي تعــــز 
المحافظ نبيل شمســــان المقرّب من إخوان 
اليمــــن والذي تمّ تعيينــــه في المنصب من 
قبل القيــــادي الكبير في حــــزب الإصلاح 
محســــن الأحمر الذي يشغل منصب نائب 
للرئيس اليمني، وذلك في نطاق صراعات 
شرســــة خاضهــــا الحزب ضــــدّ خصومه 
ومنافسيه بهدف السيطرة على المحافظة 
الأكثــــر ســــكانا فــــي البــــلاد وذات الموقع 
الاستراتيجي الهام قريبا من مضيق باب 

المندب.
وشهدت المحافظة في الأشهر الماضية 
احتجاجات عارمة بسبب تدهور الأوضاع 
فيها فيما أكدت الســــلطات المحلية وقتها 
أن تعمــــل على إصلاح الخدمــــات متهمة 
الحكومة، التي هي جزء منها، بالتقصير 

في الاهتمام بالمحافظة.

 طهــران – يثيـــر التلكـــؤ الإيرانـــي في 
العـــودة إلـــى مباحثـــات فيينـــا النووية 
تســـاؤلات بشـــأن خيـــارات طهـــران فـــي 
مواجهـــة الضغـــوط الدولية التـــي أفرزت 
أزمة اقتصادية خانقة يرزح تحت وطأتها 

الإيرانيون.
إن  الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
طهران ســـوف تعود إلـــى مباحثات فيينا 
مطلع الشهر المقبل إلا أنهم وضعوا شرطا 
يطلـــب مـــن الولايـــات المتحـــدة أن تتقدم 

بمبادرة للتعبير عن حسن النية.
ولئن رفضت الولايات المتحدة أن تقدم 
أي تعهدات لإيـــران وطالبتها بالعودة إلى 
التزاماتها في الاتفاق النووي، فإن أجواء 
التلكؤ عادت لتســـيطر على المشـــهد، مما 
أثار تســـاؤلات المراقبين حول ما إذا كانت 
إيـــران تريد العودة بالفعـــل إلى مباحثات 
فيينا. وإذا كانت تحاول كسب الوقت، فمن 
أجـــل ماذا؟ وهل تراهن إيـــران على تحمل 
استمرار العقوبات من أجل تطوير قدرات 
نوويـــة عســـكرية؟ ومـــا الذي يقـــف وراء 

المماطلة والتردد؟

وقال مسؤولون في المعارضة الإيرانية 
إن حالة الجمود  في تصريحات لـ“العرب“ 
التي اعتـــرف بها وزير الخارجية الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان تعـــود إلى أن 
”النظـــام غير قادر علـــى الذهاب إلى طاولة 
المفاوضات وقبول شـــروط الجانب الآخر، 
كما أنـــه غير قادر على الوقـــوف في وجه 
المجتمـــع الدولي وتحمـــل عواقب عقوبات 
إضافية مدمـــرة“. ولذلك يحاول عن طريق 

تبني سياســـة ”ضربة على الحافر وضربة 
على المسمار كسب تنازلات عبر التسويف 
وإضاعـــة الوقـــت وإرهـــاق الجانب الآخر 
على أمل الحفاظ علـــى ما لديه من المرافق 
النووية، بينما يحاول في نفس الوقت رفع 
العقوبات أو إرخـــاء حبلها على الأقل قدر 

الإمكان“.
وأصبح من غير المقبول بالنســـبة إلى 
الولايات المتحـــدة ودول الاتحاد الأوروبي 
أن تســـتمر المماطلـــة الإيرانيـــة بعد مرور 
نحـــو ثلاثة أشـــهر علـــى تولـــي الرئيس 
الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي لمنصبه مطلع 
أغســـطس الماضـــي. وعـــاد الحديث حول 

إمكانية اللجوء إلى ”خيارات أخرى“.
وقال جوزيب بوريل مسؤول الخارجية 
الأوروبيـــة خـــلال زيارتـــه الأخيـــرة إلـــى 
واشـــنطن إن ”الحكومة الإيرانية الجديدة 
كان لديها الوقت الكافي لدراســـة القضية 

وتدريب فريقها المفاوض“.
وطالب عبداللهيان بدفـــع 10 مليارات 
دولار خـــلال رحلته إلى نيويـــورك، إلا أن 
رفض الولايـــات المتحدة دفعـــه إلى القول 
إن بلاده مستعدة للتفاوض لكن يجب على 
الولايات المتحدة أولاً رفع جميع العقوبات.

ويقول خبراء ومحللو النظام الإيراني 
أنفســـهم إن هذا الطلـــب غير معقول وغير 
عملـــي لأن رفـــع جميـــع العقوبـــات لا يقع 

ضمن سلطة الرئيس الأميركي.
وجعلت التعديـــلات التي أدخلت على 
مشـــروع قانون ميزانية الدفـــاع الأميركية 
الجديـــد تقـــديم أي تنازلات ماليـــة للنظام 
الإيراني أمرا مشروطا بموافقة الكونغرس، 
وهي إشارة تحدُّ من قدرة الإدارة الأميركية 

على تقديم تسهيلات مجانية لإيران.
ويقـــول بعـــض المراقبـــين إن النظـــام 
قلل من وراء الكواليس من مطالبه بشـــأن 
من  إخـــراج ”الحـــرس الثـــوري الإيراني“ 
قائمـــة المنظمـــات الإرهابيـــة، إلا أن الـــرد 

الأميركـــي تمســـك بـــأن ترفـــع واشـــنطن 
العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي مقابل 

عودة طهران إلى الاتفاق.
ويعني ذلك أن تتخلى إيران عن كل ما 
قامـــت به من خروقات، وأن تقوم بتســـليم 
كل مـــا لديها من يورانيـــوم مخصب تزيد 
نسبة تخصيبه عن 3.6 في المئة التي أقرها 
الاتفاق النووي، وتدمير أو تســـليم أجهزة 
الطرد المركزي غير المسموح باستخدامها، 
فضلا عن الموافقة على إجراءات رقابة أشد 
على منشآتها النووية، وذلك في مقابل رفع 

تدريجي للعقوبات.
ويقول مســـؤولو المعارضـــة الإيرانية 
إن الســـلطات الإيرانية تواجـــه مأزقا من 
جهتين، الأول هو أن الأوضاع الاقتصادية 
فـــي البـــلاد بلغـــت مســـتوى كارثيـــا من 
التدهـــور، وليـــس بوســـعها أن تتحمـــل 
المزيـــد من الضغـــوط والعقوبات. والثاني 
أن سلطة رئيســـي التي سبق وأن اعتبرت 
نتائـــج الجولة السادســـة مـــن مفاوضات 

تســـتوجب المحاكمـــات  فيينـــا ”خيانـــة“ 
للفريـــق التفاوضـــي الذي قـــاده الرئيس 
السابق حســـن روحاني، تبحث عن سبيل 
للحصول على مكســـب ولو طفيف من أجل 

القول إنها حققت إنجازا أفضل.
ومع بلوغ الأوضـــاع الاقتصادية حدا 
يمكـــن أن يدفـــع إلـــى انفجـــار تظاهرات 
احتجاجية جديدة، فقد وجد رئيسي نفسه 
مضطـــرا إلى القول فـــي مقابلة تلفزيونية 
إن حكومتـــه ”ســـتواصل عمـــل اقتصـــاد 
المقاومة ولن تربط موائد الناس والســـوق 
وخبز الشـــعب بالمفاوضـــات حول الاتفاق 

النووي“.
أما ”اقتصـــاد المقاومة“ فقد بدأ بإلغاء 
الإعانة النقدية الصغيرة للعائلات الفقيرة، 
وبتحصيل ضرائب جديـــدة على الرواتب 
وإلغاء  تحت عنـــوان ”ضريبة التضخـــم“ 
العملة المفضلة البالغة 4200 تومان والتي 
من المتوقع أن ترفع سعر السلع الأساسية 

بنسبة 100 في المئة.

ويضيف مسؤولو المعارضة ”النظام في 
طهران يواجه نوعين من الســــيناريوهات. 
الأول هــــو قلــــب طاولــــة المفاوضــــات لكي 
يحتفــــظ بقدرته على التهديد. ويتعين عليه 
فــــي هــــذه الحــــال أن يقبل النتائــــج، وهي 
استمرار الضغط وزيادة العقوبات وإحالة 

القضية لمجلس الأمن“.
والســـيناريو الثانـــي هـــو الامتثـــال 
لمطالـــب الطـــرف الآخر لمعالجـــة الاختناق 
الاقتصادي، إلا أن النظـــام في إيران يريد 
فـــي الوقـــت نفســـه أن يظهـــر بمظهر من 

استطاع أن يحصل على تنازلات.
والترجيحـــات تذهـــب إلـــى أن إيران 
سوف تعود إلى مفاوضات فيينا وتحاول 
إجـــراء تعديـــلات ولو طفيفـــة على جدول 
العودة المتزامنة. إلا أن ذلك سيكون بمثابة 
قبول جديد من المرشد الأعلى علي خامنئي 
بشـــرب ”كأس الســـم“ الذي تجرعه المرشد 
السابق الخميني للقبول بوقف الحرب مع 

العراق في العام 1988.
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حكومتي لن تربط 

موائد الناس والسوق 

بمفاوضات النووي

إبراهيم رئيسي

قضية كافالا تسبب إزعاجا خارجيا كبيرا لأردوغان

لماذا تتردد إيران حيال العودة إلى مباحثات فيينا

خيارات النظام الإيراني تتأرجح بين الملف النووي

وتصاعد الأزمة الاقتصادية
إيران تعود إلى التلكؤ بشأن المباحثات النووية في فيينا

ــــــردد الإيراني فــــــي العودة إلى المباحثات النووية فــــــي فيينا يثير العديد  الت
من التســــــاؤلات حول خيارات طهران في هذا الصدد، حيث تبدو في مأزق 
حقيقي بين العودة إلى هذه المباحثات المتوقفة منذ فترة أو الإبقاء على حالة 
ــــــووي الموقع عام 2015،  ــــــد من الانتهاكات للاتفاق الن التلكــــــؤ والقيام بالمزي
ومواجهة تداعيات ذلك على غرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة 

والتي ستفاقم الأزمة الاقتصادية لإيران.

 العراق 
ّ
الصدر أوضح أن جر

إلى الفوضى  بسبب عدم 

الاقتناع بنتائج الانتخابات 

هو أمر معيب يزيد من 

تعقيد المشهد السياسي

اغتيال قيادي 

إخواني في تعز

أردوغان يمهد لطرد عشرة سفراء بسبب

دعوتهم إلى إطلاق سراح عثمان كافالا

الصدر يدعو القوى السياسية 

إلى الإذعان لنتائج الانتخابات 

ي ي
طية“.

”جرّ البلد إلى ضح الصدر أن
ى وزعزعة السلم 

بسبب عدم قناعتهم 
لانتخابات هو

ب يزيد من تعقيد 
لسياسي والوضع 
بل يعطي تصورا 
نهم وهذا ما لا

كراره“.
ا الصدر الذي 

كبر عدد من المقاعد في
بات إلى عدم الضغط على 
ة الانتخابات المستقلة أو
بعمل القضاء والمحكمة 

”بل لا بد ية، قائلا
 أجواء هادئة لتتم 

ية الإجراءات في 
ص الطعون أو ما

ك“.
النتائـــج  ــق 
فـــازت الكتلة
ة بـ73 مقعدا

ي
17 مقعـــدا، في حين أنه  بحصولـــه على
2018 حل ثانيا في انتخابات

مقعدا. برصيد 48
وفي النتائج التي 
أظهرت حصول 
المستقلين على 
40 مقعدا في 
البرلمان، لم يفز 
تحالف النصر 
بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق 
حيدر العبادي 
وتيار 

و
يتطلــ
سلميّ
العراق
في
فصائ
النتائ
مـــا أ
اقتتال
و
موعد
للاحت
فـــي
وكش
الن
يق
ح



 القاهــرة – تنحصــــر أزمة الســــودان 
الحاليــــة في أن كل طرف يريد الســــيطرة 
على الســــلطة بالطريقة التي تتناسب مع 
أهدافه، فالمكون العســــكري تأكد أن زمن 
الانقلابات العسكرية ولّى ولم يعد مقبولا 
في السودان، والمجتمع الدولي سيرفض 
الاعتــــراف بهــــا، وتســــعى قيــــادات فــــي 
الجيش لتنفيذ انقلاب ناعم عبر تشــــكيل 
حكومة تمكنه من فرضه هيمنته، بينما لا 
يريد المكون المدني بــــذل جهود حقيقية 
لاســــتكمال هياكل الســــلطة وفقا للوثيقة 
الدســــتورية لتحافظ قواه الرئيسية على 

تحكمها في أداء الحكومة الحالية.
الســــيادة  مجلــــس  عضــــو  وتحــــدث 
الانتقالي محمد الفكي ســــليمان بوضوح 
أخيرا عندما قال إن ”الفصيل العســــكري 
يريد تشــــكيل حكومــــة يمكنه الســــيطرة 

عليها دون تنفيذ انقلاب“.
ووضعــــت إشــــارة الفكي المؤسســــة 
العسكرية أمام موقف حرج يصعّب عملية 
الاســــتجابة للمطالبــــة بتغييــــر الحكومة 
التــــي يرأســــها عبداللــــه حمــــدوك، وإذا 
تمكــــن الجيش مــــن تحقيق غرضــــه فإنه 
يحكــــم بالإعدام السياســــي على الحكومة 
الجديدة، وســــتلاحقها اتهامــــات بالعمل 
لصالح الجيش، بما يؤثر في قدرتها على 

القيام بالمهام المنوطة بها.
وأشــــارت اللقاءات التــــي عُقدت بين 
حمدوك ورئيس مجلس الســــيادة الفريق 
انــــدلاع  إثــــر  البرهــــان  عبدالفتــــاح  أول 
تظاهــــرات متناقضــــة إلى عدم اســــتبعاد 
التوصل إلى تسوية تقضي بحل مجلسي 
السيادة والوزراء لتبدو النتيجة متعادلة 
ويتراجــــع شــــبح الهبــــوط الناعــــم على 
الثورة، والإعلان عن إعادة تشكيلهما بما 

يمنع خروج أحدهما مهزوما أو منتصرا.
وأتت الجيش فرص للسيطرة على 
السلطة مرات عديدة منذ سقوط نظام 
عمر البشــــير وبــــدا ممتنعا عــــن ذلك، 

ليس ترفا أو عزوفا أو رغبة في الانتقال 
إلى الحكم المدنــــي، لكن لأن الأوضاع في 
الســــودان تبدلت بصــــورة كبيرة ولم يعد 
القبول بالحكم العســــكري عملية ســــهلة، 
فالتجارب الســــابقة خلّفت مرارات جعلت 

المدنيين يكفرون بحكم الجيش.

رأس الحربة

فــــي كل مــــرة يتــــم الكشــــف فيها عن 
مؤامرة لانقلاب عســــكري تتوجس القوى 
المدنيــــة، ويعتقــــد بعضهــــا أن الرفــــض 

الحاســــم من قبل المواطنين لهذا الاتجاه 
أبلغ رد لكسر الإرادة الراغبة في الوصول 
إلــــى هدفهــــم، ما جعــــل تمريــــره بطريقة 
نمطية محفوفا بالمخاطر وغير مضمون 
العواقــــب فالضغــــوط علــــى المؤسســــة 

العسكرية تأتي من الداخل والخارج.
وكشف الإصرار على تغيير الحكومة 
من المتظاهريــــن الذين دشــــنوا تظاهرة 
كبيرة الســــبت الماضــــي والمحتجين في 
شــــرق الســــودان منذ أســــابيع، ومعهما 
رئيــــس مجلــــس الســــيادة الفريــــق أول 
عبدالفتــــاح البرهان ونائبه محمد حمدان 
دقلو أخيــــرا، أن هذه المســــألة هي رأس 
الحربــــة في أزمة العســــكريين والمدنيين 

التي يستثمرها سياسيا فلول البشير.
هذه الجهات ومعها حركات مســــلحة 
وأحزاب سياســــية عديدة رفعت شــــعارا 
تغييــــر  ضــــرورة  فــــي  يتمثــــل  رئيســــيا 

الحكومــــة، كأنها الحل الســــحري اللازم 
المتراكمة،  لأزماتــــه  الســــودان  لتخطــــي 
مــــع أن الأخطــــاء التي ارتكبتهــــا تتحمل 
مجلــــس  مــــع  بالتضامــــن  مســــؤوليتها 
السيادة كجهة لها دور محوري في الحل 

والعقد داخل البلاد.
وجــــاء تزايــــد الضربــــات علــــى رأس 
حكومة عبدالله حمدوك مع اقتراب موعد 
تســــليم رئيس مجلــــس الســــيادة مهامه 
لقيــــادي مدني في نوفمبــــر المقبل، الأمر 
الذي تكاتفت حوله قوى مختلفة، عسكرية 
ومدنية، فلمــــاذا اجتمع هؤلاء على تغيير 

الحكومة؟
لم يتضمــــن تغيير الحكومة التخلص 
مــــن حمدوك وترشــــيح شــــخصية أخرى 
تكــــون رئاســــتها أكثــــر ليونة، بــــل إبعاد 
بعــــض الأســــماء فيهــــا بحجة توســــيع 
دائــــرة المشــــاركة ولا ضــــرر مــــن الإبقاء 
على حمدوك نفســــه، ما يعني زيادة أوجه 
ومكوناتها،  عناصرهــــا  بيــــن  التجــــاذب 
ويتلاشــــى وجود قــــوة أو أكثــــر مهيمنة 
عليها، بالتالي الرضوخ لمطالب الجيش 
كقوة صلبة والتفاهم حول تأجيل انتقال 
رئاسة مجلس الســــيادة من عسكري إلى 
مدني، وهي الثغرة التي ربما يشــــترطها 
الجيــــش إذا قبل بحل متزامن لمجلســــي 

السيادة والوزراء.
وتعلــــم قيادات نافذة فــــي الجيش أن 
هذه الخطة هي السبيل الوحيد للبقاء في 
السلطة بعد تأكدها من صعوبة الاعتراف 
بســــيطرتها عليها بالخشونة الصريحة، 
فهناك ممانعة حاســــمة لهذا التوجه ولن 
يكــــون مقبــــولا التخلــــص من حكــــم عمر 
البشــــير العســــكري بآخر حتــــى لو جرى 
تلوينه بمسحة سياسية مدنية تتذرع بأن 

الأوضاع لن تسمح بتنحية الجيش.
وتأتــــي المشــــكلة الخطيــــرة مــــن أن 
حكومــــة حمــــدوك بتركيبتهــــا الأولى أو 
المعدلــــة أخفقت في تجــــاوز الاختبارات 
التــــي دخلتها وتعثــــرت ولــــم تتمكن من 
حــــل الكثيــــر مــــن الأزمات التــــي تعصف 
بالسودان، ما منح الجيش الفرصة ليكون 
مهيمنا على قرارات سياسية واقتصادية 
واجتماعية عــــدة، ناهيك عن الأمنية، 

وضعته في مقدمة المشهد.
ولعل تحكــــم الجيش في جزء 
معتبر من التصورات الخارجية 
ملفات  فــــي  البوصلة  وتحديــــد 
إقليميــــة  قــــوى  مــــع  متنوعــــة 
ودولية، وقفزه على ملف التطبيع 
مع إســــرائيل، مع إدارته لأزمة سد 
النهضــــة والخــــلاف الحــــدودي مــــع 
إثيوبيا، من العوامل التي رفعت أسهمه 
لدى جهات خارجية مقارنة بحكومة بدت 

فقيرة في إدارتها للقضايا المتباينة.
وزادت هــــذه الصورة من نهم الجيش 
نحو الســــلطة وتطلعه لوضع ســــيناريو 
غير تقليدي يضمن وجود حكومة ضعيفة 
ينتهــــي  الانتقاليــــة  المرحلــــة  تســــتكمل 
دورها بالإشــــراف علــــى إدارة انتخابات 
يمكن أن تســــمح بوجود مرشــــح عسكري 
يكتســــحها من خلال منافســــة تتوافر لها 

عوامل ظاهرة للديمقراطية، مستفيدا من 
الارتباك والانشقاق الحاصلين في تحالف 
قوى الحريــــة والتغيير الذي يمثل عصب 

الجسم المدني.

المدنية وحدها لا تكفي

تريــــد القــــوى المدنيــــة فــــي تحالف 
الحريــــة والتغيير (الأصــــل) القبض على 
زمام الســــلطة والمشــــاركة فيها بفاعلية، 
معتقــــدة أن مدنيتها تكفــــي لنبذ المكون 
العســــكري وإبعــــاده عن مراكز الســــلطة 
في مجلســــي الســــيادة والــــوزراء، حتى 
لو لم يســــتطع التحالف استكمال هياكل 
الفتــــرة الانتقاليــــة، ممثلــــة في تشــــكيل 
القضاء،  ومجلــــس  التشــــريعي  المجلس 
وكل مــــا نصت عليه الوثيقة الدســــتورية 
وتعديلاتهــــا اللاحقــــة بعد توقيــــع اتفاق 
جوبا، بدءا من تحقيق الســــلام الشــــامل 
ومشاركة جميع القوى بأقاليم الدولة في 

السلطة.

ويقــــول مؤيــــدون لتحالــــف الحريــــة 
والتغييــــر (الأصــــل) إن الحكومة لا يجب 
أن تتهــــم بالتقاعس أو عــــدم قدرتها على 
اســــتكمال هيــــاكل الســــلطة لأن المكــــون 
العسكري لعب دورا كبيرا في تعطيل بناء 
الهياكل وأســــهمت مراوغاتــــه ومناوراته 
في دمغ الحكومة بأنها عرجاء، مســــتفيدا 
من اشــــتقاقات حدثت في جســــم الحرية 
والتغيير، ونجاحه في استقطاب عناصر 
تعمــــل في خدمــــة أهدافه بعــــد أن توصل 
إلــــى اتفاقات مع بعضهــــا للمحافظة على 

مصالحها.
وأدى التلكــــؤ والبــــطء والتراخي في 
أداء الحكومــــة إلى منح فرصة لخصومها 
لدمغهــــا بعدم القــــدرة على حــــل الأزمات 
وتوســــيع نطــــاق الغضب حيالهــــا ومن 
يدافعــــون عنها، حيث جــــاء دفاعهم عنها 
من الانتمــــاء لفصيل يرفض حكم الجيش 
أكثــــر منه اقتناعا بــــأداء الفصيل المدني 
وحيويته في الشــــارع، ما جعــــل إمكانية 
النيل من مســــؤولين فيها يجد صدى لدى 
شــــريحة من المواطنين يهمهــــا تخفيف 
الأزمات وليس رفع أيديولوجيات جوفاء.

العسكرية  المؤسســــة  أنصار  ويلعب 
داخل القوى المدنية على هذا البعد لجذب 
مؤيدين من أقاليم مختلفة وتصوير الأمر 
علــــى أنه صراع بين نخبــــة مدنية مرفهة 
وطبقة شــــعبية كادحة لا تهمها شعارات 
لن تســــاعدها على التخلص من مشكلات 
يعانــــي منهــــا غالبية المواطنيــــن، بينما 
الجهــــة التــــي تســــتطيع الحصــــول على 
حلول ناجــــزة وتخطي العقبات المتناثرة 
هي الجيــــش، لذلــــك يطالبــــون بضرورة 

مساعدته على تنفيذ انقلاب ناعم.

الأحد 42021/10/24

السنة 44 العدد 12219 سياسة
الجيش يريد السلطة بلا انقلاب.. 

والمدنيون يتلكأون في استكمال هياكلها

 الشارع هو الفيصل

السودان يعزف ألحانا متناقضة يستثمرها فلول البشير في الثورة المضادة 

ــــــدو أن الصراع بين المكونين المدني والعســــــكري أقرب إلى الحل في  لا يب
ــــــك أن الخلافات لا تتعلق  الوقــــــت الحالي بالرغم من مســــــاعي التهدئة، ذل
بالأداء أو بالبرامج، ولكن بالنفوط ومن تكون له الكلمة الفاصلة في الأخير. 
وما زاد من حدة الأزمة أن حكومة المحاصصة بين المكونين قد فشــــــلت ما 

فتح أعين الشارع على تفاصيل الخلاف.

الإصرار على تغيير الحكومة 

من المتظاهرين، ومعها 

رئيس مجلس السيادة 

ونائبه، يكشف أن هذه 

المسألة هي رأس الحربة في 

أزمة العسكريين 

والمدنيين

سؤال مهم. على مَن العتب، 
على المطرقة أم على المسمار 
الذي وضع رأسه تحت ضرباتها؟ 

بعبارة أوضح مَن المسؤول عن وجود 
عراقيين يقتلون إخوانهم العراقيين، 

ويُخربون بلادهم الآمنة الجميلة، 
هل هو الجار الذي يخون حرمة 

الجيرة ويسعى للمزيد من التخريب 
والتعطيل وزرع الفتن والمآتم في 

دار جاره، أم هو قليلُ الأصل والنبل 
والشرف والكرامة والمنحرف المارق 
المؤهل للخيانة والعمالة، بأي ثمن، 

وتحت أيّ ذريعة؟
إن هذه الأسئلة الملحة هي 

التي تطرح نفسها، تلقائيا، عندما 
نتدارس الكيفية التي جرت بها 

الانتخابات العراقية الأخيرة، ثم 
طريقة إعلان النتائج، ثم تلقّي 

الأحزاب والتجمعات الكبيرة للنتائج، 
ونرصد الأجواء الملبدة المحتقنة التي 
توحي بأن أمدَ التئام البرلمان الجديد 

لانتخاب رئيسه الجديد، ثم رئيس 
الجمهورية، وأخيرا رئيس الحكومة، 

ليس قريبا، حتى لو لم يستخدم 
الخاسرون سلاحهم لفرض إرادتهم 
على الحكومة وعلى الفائزين وعلى 

المفوضية المستقلة للانتخابات.
فقد جرت الانتخابات العراقية 

في يوم واحد هو العاشر من أكتوبر 
الحالي، وكان مقررا أن تُعلن النتائج 

خلال 24 ساعة. ولكن المفوضية 
تلكأت وتذرعت ولم تجرؤ على إعلان 

النتائج إلا بالقطارة، في محاولة منها 
لتخفيف وقع الكارثة على الخاسرين، 
وخوفا من اشتعال مواجهة عسكرية 

(متوقعة) بين أقوياء الميليشيات 
وأقوياء القوائم الفائزة والجيش 

والحكومة.
إن هذا وحدَه كافٍ لإفهامنا 
أن الطبقة السياسية العراقية 

الحاكمة ما زالت بعيدة جدا عن 
روح الديمقراطية، رغم كثرة كلام 

أصحابها الخاسرين والفائزين، معا، 
عن الديمقراطية واحترام أحكامها 

وقواعدها، وهم كاذبون.
في المغرب، مثلا، جرت 

الانتخابات في يوم واحد، كالعراق، 
وهو يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر 

الماضي، وفي ليل نفس اليوم أعلن 
وزير الداخلية النتائج، معلنا، 

بصراحة وحزم وحياد، سقوط الحزب 
الحاكم، حزب العدالة والتنمية 

(الإخواني)، وبالضربة القاضية. فقد 
عاقبه الشعب المغربي ولم يمنحه 

سوى 13 مقعدا، بعد أن كان له في 
البرلمان السابق 125 مقعدا، ومنَح 

معارضَه، حزبَ التجمع الوطني 
للأحرار 102 من المقاعد، وحزب 

الأصالة والمعاصرة 86 مقعدا، وحزب 
الاستقلال 81 مقعدا، والأحزاب 

الثلاثة علمانية ليبرالية خالصة.
وبعد يوم واحد فقط من إعلان 

النتائج استدعى العاهل المغربي عزيز 
أخنوش رئيس الحزب الحاصل على 

أكثر المقاعد، وهو رجلَ أعمال قادم 
من الأقلية (العددية) الأمازيغية غير 
العربية، وليس من الأغلبية العددية 

العربية، وكلفه بتشكيل الحكومة.
وبعد 30 يوما، بالتمام والكمال، 
تآلفَ حزبُ عزيز أخنوش مع حزب 

الأصالة والمعاصرة ومع حزب 
الاستقلال المتجانسينْ مع حزبه في 

الليبرالية وشكل الحكومة. وبعد 
ثلاثة أيام فقط منحها البرلمان ثقته، 

بسهولة، وباشرت عملها في نفس 
اليوم.، دون قطع طرق وحرق إطارات 
سيارات وشتائم وتهديد بحرق البلاد 

والعباد.
وهنا نسأل، لماذا لم يحدث هذا 
في العراق؟ هل إن الشعب المغربي 
أكثر تحضرا وتسامحا وعقلانية 
ووطنية من الشعب العراقي؟

ربما يكون جزءٌ كبير من سبب 
وجود فرق كبير بهذا الحجم 

بين الشعبين هو أن دولة المغرب 
محظوظة أكثر من الدولة العراقية، 

لأنها لا تجاور إيران وتركيا والأردن 
وسوريا والسعودية والكويت، ولأن 
شعبها ملةٌ واحدة، مذهبيا، ولكنها 

مثلُ العراق، ديمغرافيا وقوميا. ففيها 
شعبٌ أمازيغيٌ واسع ومهم متواجد 

في مواقع جغرافية تكاد تكون 
مشابهة لأوضاع كردستان العراق، 

وله لغته الخاصة وعاداته وثقافته، 
ولكنّ وطنية الإنسان المغربي العربي 

والأمازيغي، معا، جعلت الأغلبية 

العربية المغربية لا ترى مانعا من 
الالتفاف حول قائد سياسي أمازيغي، 

غير عربي، وتمنحه أكثر أصواتها، 
وتكلفه بقيادة المجتمع المغربي 

للسنوات الخمس القادمة.
وهذا ما لم يحدث في العراق، 
اليوم، وقد لا يحدث في مدى آخر 

بعيد. وقد يكون سبب ذلك هو هذه 
الجيرة المتعددة التي حكمت عليه بها 

الجغرافيا فجعلته حبيسا بين ست 
دول متشاكسة، معه، ومع بعضها، 

ومتقاطعة ومتعاركة منذ مئات 
السنين.

ففي الفترات القليلة القصيرة 
التي عرف فيها الشعب العراقي 

وشعبُ أيّ واحدةٍ من الدول المجاورة 
نعمة الأمن والاحترام والسلام 

حين كانت العلاقة بين الحاكم هنا 
والحاكم هناك عاقلةً ومسالمة ترى 

أن مدَّ جسور الألفة والمودة، ومبادلة 
الصناعة والزراعة والعلوم والفنون 

والتنمية والاستثمار بين الشعبين 
المتجاورين أنفع لهما من تعب الغش 
والخداع والتآمر والاستقواء وإنفاق 

الأموال على شراء الخونة والقتلة 
والجواسيس من أجل زراعة المزيد من 

القطيعة، وإشعال المزيد من الحروب.
لقد أخطأتْ حكوماتٌ معينة في 

العراق، في فترات متفاوتة، حين 
عمدت إلى رعاية ثقافة البغض 

الديني أو المذهبي أو العنصري، 
وإنعاش نزعة العداء لهذه الدولة 

المجاورة أو تلك، وكان من تحصيل 
حاصل أن تنشأ هناك، في الجهة 

المقابلة، ثقافة مشابهة معادية 
متعالية ناقمة، وكانت النتيجة هي 
غرق العراق ودول الجوار والمنطقة 
في خراب البيوت وخسارة الأرواح 

وضياع الثروات.

ولكن العتب، أيضا، على الدول 
المجاورة وشعوبها. لأن إحياء أحقاد 

القرون الماضية من أجل فرض 
الهيمنة الطائفية والعنصرية الإذلالية 

على العراقيين، لم يكن، ولن يكون 
ممكنا ولا سهلا ولا نافعا، لا لها ولا 

لشعوبها. وفي صفحات التاريخ 
الخالدة قصصٌ وحكايات عن غزاة 

كثيرين حاولوا احتلال العراق 
فطُردوا منه شر طردة.

أليس ممكنا أن تتحول جيرة 
العراق مع حكومات الدول الست 

وشعوبها ومواردها وثرواتها 
وعلومها وفنونها، من نقمة إلى نعمة 

للعراق وأهله، ولجيرانه أيضا، لو 
أصبحت أرضُه واحةَ التقاءٍ وتلاقح 
وتبادل وتعاون وتفاهم، فيعبر منها 
الإيراني، مثلا، إلى دول غربه، حاملا 

بضائعه النافعة المجزية، وليس 
المفخخات والقنابل والصواريخ، 

ويكون معبراً أيضا لدول المنطقة عبرَهُ 
إلى إيران وإلى ما وراءها، بسلام؟
ففي الدول الست وفي العراق 

ثروات تسد عين الشمس، وهي 
كفيلة بجعل المنطقة أغنى من أوربا 
كلها، وأقوى، وأكثر أمنا وازدهارا 

ورخاءً وتحضرا وتقدما في 
الصناعة والزراعة والتجارة والعلوم 

والسياحة والآداب والفنون، وقِبلةَ 
اجتذابٍ غير عاديٍ للمستثمرين. ألن 
يتغير وجه المنطقة، وربما العالم لو 

حلت العقلانية والوسطية والواقعية 
مكان التآمر والغش والابتزاز؟

إن شيئا جديدا مبشرا بالخير 
القادم لا محالة قد حدث في العراق. 

فقد أنعشت الانتخابات العراقية 
الأخيرة الهوية الوطنية، وأحيت الروح 

التحررية الاستقلالية لدى الشعب 
والحكومة، معاً، وقد يتحقق الأمل، 

وينتهي زمن العمالة والخيانة، ويعود 
العراق وطنا حرا وسعيدا، ويصبح، 

حينها، واجبا على دول الجوار الست 
أن تقرأ الرسالة بعناية، وأن تتأكد 

من أن زمن العقل والحكمة والنوايا 
الحسنة آتٍ لا ريب فيه، أبى من أبى، 

وشاء من شاء.

العراق وجيرانه

الطبقة السياسية العراقية 

الحاكمة ما زالت بعيدة جدا 

عن روح الديمقراطية رغم 

كثرة كلام أصحابها الخاسرين 

والفائزين معا عن الديمقراطية 

واحترام أحكامها وقواعدها 

وهم كاذبون

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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أخيرا، اكتشف المبعوث الأميركي 
تيموثي ليندركينغ أن إيران غير 

مهتمّة بإنهاء الحرب في اليمن. تحدّث 
ليندركينغ إلى قناة ”العربيّة“ كي 

يؤكّد مرّة أخرى أن إدارة جو بايدن لا 
تعرف إيران ولا تريد أن تعرف حقيقة 
ما يدور في اليمن حيث لإيران أداتها 

التي اسمها الحوثيون.
ثمّة حاجة إلى استيعاب أميركي 
للواقع اليمني. يتمثل هذا الواقع في 

أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ليست 
على عجلة من أمرها في ما يخصّ 

العودة إلى المفاوضات في شأن ملفّها 
النووي. ليس اليمن سوى ورقة من 

أوراق إيران في اللعبة التي تمارسها 
مع أميركا.

يمكن لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أن تعود في الأيّام القليلة المقبلة إلى 

المفاوضات في فيينا، وربمّا تجد 
أعذارا لتفادي مثل هذه العودة. 
في انتظار الموقف الإيراني من 

المفاوضات، لن يكون هناك ما يشير 
إلى أي تقدّم في اليمن حيث ينام 16 

مليون مواطن على الطوى، أي ينامون 
جائعين. لدى إيران حسابات خاصة 

بها في اليمن وغير اليمن.
ليس معروفا هل الحسابات 

الإيرانيّة في محلّها وهل الوقت يخدم 
هذه الحسابات وهل صحيح أن 

الولايات المتحدة لا تمتلك من خيار 
آخر غير الرضوخ للشروط الإيرانية؟

اللافت أن هناك كلاما أميركيا كثيرا 
عن وجود خيارات أخرى لدى الإدارة 

في حال استمرار المماطلة الإيرانية، لكنّ 
اللافت أيضا أن ليس ما يشير إلى موقف 

واضح لإدارة بايدن تحدّد فيه بدقّة ما 
المطلوب من إيران…

بدأت تتوضّح نقطة الخلاف 
الأساسيّة بين طهران وواشنطن. تتعلّق 
النقطة بالقبول الأميركي بما تصر عليه 

إيران بالنسبة إلى العودة إلى نص 
الاتفاق الموقع صيف العام 2015 من 

دون أيّ تغيير للنصّ. وضع ذلك الاتفاق 
الذي تمّ التوصّل إليه بين ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ومجموعة البلدان الخمس 

زائدا واحدا (البلدان ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن زائدا ألمانيا) 
ضوابط للبرنامج النووي الإيراني. لم 
يأت الاتفاق على ذكر السلوك الإيراني 

في المنطقة وهو السلوك الذي تشكو منه 
دولها التي لا تضع البرنامج النووي 

الإيراني في رأس أولوياتها.
بالنسبة إلى دول المنطقة، وهذا أمر 
أدركته الولايات المتحدة لاحقا، لا يمكن 

التعاطي مع إيران على القطعة. لا يمكن 
الفصل بين برنامجها النووي وسلوكها. 

هذا يعني في طبيعة الحال، ضرورة 
البحث الجدي في برنامج الصواريخ 

الباليستية الإيرانيّة والطائرات المسيّرة… 
والميليشيات المذهبيّة التي تستعين بها 
إيران من أجل تدمير دول عربيّة محدّدة 

من الداخل. بين هذه الدول، العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. أكثر من ذلك، 

تستعين إيران بهذه الميليشيات لتهديد 
دول مثل المملكة العربيّة السعوديّة وذلك 

انطلاقا من اليمن.
بعد الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان، وهو انسحاب أخذ طابعا 
كارثيا، وبعد الموقف المتذبذب لإدارة 

بايدن من سوريا والعراق، وبعد الذي 
حصل مع فرنسا التي أخرجتها إدارة 

بايدن من صفقة الغواصات مع أستراليا، 
لم يعد أمام حلفاء الولايات المتحدة في 

منطقة الخليج سوى اعتماد الحذر.
ليس من خيار لدى الإدارة الأميركية، 

في حال كانت تريد المحافظة على 

ثقة حلفائها العرب بها، سوى رفض 
الاستسلام أمام إيران، خصوصا في 

اليمن. لا لشيء سوى لأنّ مثل هذا 
الخيار سيعني الكثير لكل دولة عربيّة 
ما زالت تسعى للمحافظة على نفسها. 

ثمّة واقع يتمثّل في أن كلّ دولة من دول 
المنطقة تعمل من أجل حماية نفسها من 
إيران وميليشياتها التي عبثت بالعراق 

وسوريا ولبنان واليمن، وكادت في 
مرحلة معيّنة تقضي على مملكة البحرين 

المسالمة.
سيتوقف الكثير على ما الذي ستفعله 
إدارة بايدن من خلال تعاطيها مع إيران. 

سيتبينّ ما إذا كانت المنطقة لا تزال 
تهمّها أم لا وما إذا كانت لديها مصلحة 

حقيقية في المحافظة على العلاقة مع 
حلفائها… أم أن على هؤلاء تدبير أمورهم 

بأنفسهم والتوقف عن التفكير في 
المحافظة على العلاقة مع واشنطن.
مخيف موقف إدارة بايدن من 

الحوثيين في اليمن. هؤلاء، الذين يسمّون 
أنفسهم جماعة أنصارالله، يحاصرون 
مدينة مأرب وليس ما يشير إلى أنّهم 
سيخذلون إيران المصرّة على سقوط 
المدينة. كلّ ما تفعله واشنطن يتمثّل 
في إطلاق تصريحات بين حين وآخر 

عن ضرورة التزام الحوثيين وقف النار 
والذهاب إلى المفاوضات. هذا ما فعله 

أخيرا المبعوث الأميركي إلى اليمن. من 
قال إن الحوثيين يريدون التفاوض قبل 

سقوط مدينة مأرب؟ تتصرّف أميركا وكأنّ 
الحوثيين أصحاب قرارهم ولا علاقة 

لإيران بهم وبقرارهم من قريب أو بعيد.
باختصار شديد، تقترب أكثر فأكثر 

ساعة الحقيقة بالنسبة إلى إدارة 
بايدن. سيتوقف الكثير على موقفها 

من المفاوضات مع إيران. إيران ليست 
مستعجلة. يُفترض بإدارة بايدن أن تؤكّد 

بدورها أنّها ليست مستعجلة أيضا 
وأنّ لديها أيضا وسائل ضغط على 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وليس مجرّد 
بوادر حسن نيّة لحملها على العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
من الواضح، أن إيران لا تمزح. 

اختارت التصعيد في غير مكان، بما في 
ذلك اليمن. تستخدم أوراقها في المنطقة 

لتأكيد أنّها اللاعب الأساسي في العراق، 
حيث يبدو أنّها غير راضية عن نتائج 
الانتخابات الأخيرة. تستخدم أوراقها 

في سوريا، حيث تشارك في الحرب 
على الشعب السوري، كما تثبت يوميّا 

أنّها الوصيّ الحقيقي على بشّار الأسد 
ونظامه. تستخدم أوراقها في لبنان حيث 

لا يفوت حسن نصرالله الأمين العام 
لـ“حزب الله“ أي فرصة أو مناسبة لتأكيد 

مقولة أن “ أنا لبنان… ولبنان أنا“، وأنّ 
الاحتلال الإيراني للبلد وجد ليبقى.
لا حاجة إلى العودة إلى اليمن 
والتذكير مجددا به وبما يقوم به 

الحوثيون الذين ليسوا سوى أداة 
إيرانيّة. نعم إيران لا تمزح، وهي 

تصعّد. تصعّد في اليمن وغير اليمن. 
هل في استطاعة إدارة بايدن أن 

تثبت لإيران بالأفعال، وليس بمجرّد 
التصريحات، أنّها لا تمزح أيضا 

وأنّها تعرف تماما ما هو على المحكّ 
في المنطقة في ظلّ مضيّ ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في مشروعها التوسّعي؟

هناك حماس كبير للحرب على 
الفساد، وهذا جيد ومهم، لكن هذه 
المعركة تحتاج إلى ضوابط ورؤية حتى 

لا تتحول إلى حرب الكل ضد الكل.
ويجد الحماس الشعبي للحرب على 
الفاسدين في تصريحات الرئيس قيس 

سعيد خير داعم له خاصة أن فئات كثيرة 
تشعر أنها فقدت حظوظها في التشغيل 

أو في الحصول على الخدمات الضرورية 
بفعل سيطرة ثقافة الفساد التي لا 

تتعامل إلا بمنطق المحسوبية والرشوة.
وبمجرد انزياح المنظومة السابقة، 

وتحرر القضاء من نفوذ اللوبيات 
الظاهرة والخفية تحركت القضايا في 

اتجاهات متعددة سواء تجاه بعض 
النافذين من النواب والسياسيين أو 

رجال الأعمال، أو على مستوى محلي 
من خلال اكتشاف فساد واسع في طرق 

التوظيف وتوزيع رخص وسائل النقل 
الجماعي بكل من ولايتي (محافظتي) 

سيدي بوزيد ومنوبة، وسط تهيؤ 
واستنفار لفتح ملفات أخرى في 

محافظات أخرى ومؤسسات حكومية 
مختلفة.

يدب الاعتراف بأن ضعف الدولة 
الذي ساد بعد 2011 قد فتح الباب واسعا 

أمام اختراق مختلف مؤسساتها سواء 
للأحزاب أو حتى للوبيات الفساد التي 

أخذت بعدا أوسع وأكثر شمولية بعد 
أن اطمأن المتدخلون إلى أن الحكومات 

المتتالية كانت ضعيفة ومرتبكة، 
والأحزاب الحاكمة أو الحليفة لها 

مشغولة بمعارك تثبيت النفوذ، والقضاء 
مشلول بانتظار توضح معالم الصراع 
السياسي والجهة التي ستفوز بإعطاء 

التعليمات.
لأجل هذا تتوجه سهام الاتهام في 

مختلف الاتجاهات، لكن نحتاج إلى 
الهدوء، وأن نترك مهمة تفكيك شبكات 

الفساد للقضاء خاصة أنها شبكات 

قديمة ومتداخلة، بعضها من قبل الثورة 
واحتمى بالصاعدين الجدد للسلطة، 

والبعض الآخر نتاج الثورة المرتبكة التي 
حملت شعارات عامة انتهت بها لأن تكون 

مجرد معركة حول الكراسي، وفسحت 
المجال للفوضى وأضعفت الدولة.

وبالنتيجة، فإن الفساد يسيطر على 
الحياة العامة في البلاد من أسفل إلى 

أعلى وبتفاصيلها الصغيرة، وليس 
حالات معزولة حتى تمكن السيطرة عليه 
بسهولة، أو الضغط على القضاء لإنهائه 

في يوم وليلة.
ولا يمكن أن يلعب السياسيون دور 

القضاء، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، 
أو رئيسة الوزراء، أو أنصار الرئيس 

مهما كانت مصداقية شعاراتهم 
والتزامهم بقضايا الناس.

وقد رأينا في فترات سابقة كيف أن 
إدارة معركة الفساد على مواقع التواصل 

الاجتماعي قد أساءت إلى الكثير من 
السياسيين ورجال الأعمال دون أن تكون 

لها أي نتائج على الأرض.

وعلى العكس، فقد اكتشف الناس 
أنها حملات لتصفية الحساب بين 
لوبيات، أو مزايدات سياسية تمّت 

خلالها الإساءة إلى رجال أعمال اضطر 
بعضهم إلى مغادرة البلاد والاستثمار 
في مناطق أخرى لحين تعود الأوضاع 

في تونس إلى هدوئها.
إن معركة الفساد لن تزيدها 

الحملات الشعبوية سوى صعوبة 
وتعقيدا، وسيجد القضاء نفسه مشتتا 

بين اتّباع طرق التقصي القضائية 
مكتملة الشروط وبين الاستجابة 

السريعة لما يرفعه البعض من اتهامات 
ضد هذه الشخصية أو تلك بالتوازي 
مع اتهام القضاء بالفساد والرضوخ 

للضغوط، مع أن هذا الأسلوب هو 
واجهة أخرى للضغوط التي تمنع 
القضاة من التقدم في فتح الملفات 

الثقيلة.
بالمقابل على الجهات القضائية 

التي تحرص على استقلالية القطاع أن 
تتحرك لحسم بعض الملفات مثل ملف 
الفساد لدى بعض الأحزاب كما أورده 

التقرير الأولي لمحكمة المحاسبات.
ما الذي يمنع المؤسسة القضائية أن 

تصدر أحكامها حتى يعرف الناس أن 
القضاء يتقدم ولم يعد يخشى الضغوط 

القديمة ولا الضغوط الجديدة؟ فإذا 
كانت الأدلة ثابتة على هذا الحزب أو 
ذاك فلم التأخير في إصدار الأحكام؟ 

وإذا كانت الأدلة ضعيفة أو غير مكتملة، 
أو تحتاج إلى وقت أطول من المهم أن 

يخرج المتحدث باسم النيابة العمومية 
إلى الناس ويوضح حتى نقلل من الجدل 

الذي يعيق القضاء عن أداء مهامه 
ويزيد من الشكوك في مصداقية الحرب 

على الفساد، ويجعل الناس يبحثون 
عن آليات أخرى لمواجهة الفاسدين عير 
محاكمات انفعالية على مواقع التواصل.

إن حسن إدارة المعركة ضد الفساد 
سيوفر أرضية إيجابية للانتقال 

الاقتصادي والسياسي الذي يقطع 
مع المرحلة الماضية، في المقابل يوفر 
الغموض في إدارة المعركة مبررات 

للفاسدين كي يركبوا موجة الانتقال 
الجديد ويظهروا في صورة المتحمسين 

لهذه المعركة.
إن مسار الحرب على الفساد الذي 

أسس له الرئيس سعيد بإجراءات 
الخامس والعشرين من يوليو لا بوابة 

لنجاحه سوى عبر القضاء، وأي محاولة 
لتوظيفه سياسيا أو اجتماعيا من 

خبراء ومحللين وشخصيات وأحزاب 
تظهر دعمها للرئيس سعيد، ليست 
سوى لعبة لإدامة الأزمة والخروج 

بها من مسار الحل إلى ملعب تصفية 
الحساب مع الخصوم بحق أو بغير 

حق، أو التغطية على ملفات، أو البحث 
عن مواقع جديدة في صف مسار 

الرئيس سعيد.
ومن المهم أيضا العودة إلى تفعيل 

دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
بقطع النظر عن تجربة إدارتها السابقة، 
خاصة أن رئيسها لم تثبت عليه أي تهم 

قضائية، وهو كما غيره من مسؤولي 
المؤسسات الحساسة قد استهدفته 

هجمات كثيرة لم يثبت القضاء أيا منها.
قد يكون أداء الهيئة ضعيفا أو 
بطيئا أو أخذ مسارات متشعبة في 

معركة يريد الناس أن يروا نتائج 
سريعة فيها، لكن ذلك كله لا يلغي 

ضرورة العودة إليها والاستفادة من 
مخزون الوثائق التي جمعتها، ومن 
ملفات الإقرار بالمكاسب الذي يخص 

مختلف السياسيين وكبار المسؤولين 
ورجال الأعمال والفاعلين الاجتماعيين 
وعامة الناس، وهي وثائق ستحتاجها 

الدولة في فتح معركة الفساد في 
مسارها القانوني وليس الشعبوي.

إدارة بايدن تكتشف اليمن… ودور إيران

حتى لا تتحول معركة الفساد في تونس إلى لعبة مغلقة
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ي

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هناك حاجة إلى استيعاب أميركي للواقع اليمني

الشعبوية تزيد معركة الفساد صعوبة وتعقيدا

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

أداء هيئة مكافحة الفساد قد 
يكون ضعيفا أو بطيئا أو أخذ 
مسارات متشعبة في معركة 

يريد الناس أن يروا نتائج سريعة 
فيها، لكن ذلك كله لا يلغي 

ضرورة العودة إليها والاستفادة 
من مخزون الوثائق التي جمعتها

ضرورة البحث الجدي في 
برنامج الصواريخ الباليستية 

الإيرانيّة والطائرات المسيّرة… 
والميليشيات المذهبيّة التي 

تستعين بها إيران من أجل تدمير 
دول عربيّة محدّدة من الداخل
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 هناك ما يمكن أن يسمّى بالاسترخاء 
السياســـي يتمتـــع به رئيـــس الحكومة 
العراقية مصطفـــى الكاظمي بعد إجراء 

الانتخابات وإعلان النتائج.
إلـــى  الاســـترخاء  هـــذا  يعـــزى  ولا 
نجاح الانتخابـــات ونتائجها، وإنما لما 
يؤول إليـــه الحال عند اختـــلاف القوى 
الشـــيعية المتصارعة على منصب رئيس 
الـــوزراء، لأن هنـــاك مـــن يـــرى أن حبل 
الخـــلاف طويل وقد يطـــول أكثر، بينما 
خيـــار الكاظمي جاهز ويحظـــى باتفاق 
مبدئي مـــن غالبية الكتل الانتخابية، إذا 
اســـتثنيا رئيس حزب الدعوة الإسلامي 
نـــوري المالكي الـــذي أضـــاف الكاظمي 
إلـــى قائمة كراهيته. كمـــا أن كتلة الفتح 
المنضويـــة تحتها الميليشـــيات الولائية 
لإيران لن تغفر له ”مؤامرة“ إقصائها في 

الانتخابات التشريعية.
وترى الميليشـــيات أن هناك ”مؤامرة 
اشترك في ترتيبها الرئيس  ديمقراطية“ 
برهم صالـــح ورئيس الحكومة مصطفى 
محمـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  الكاظمـــي 
الحلبوســـي، لإقصائها فـــي الانتخابات 
وفقـــدان معظـــم مقاعدهـــا فـــي البرلمان 

والحصول على 17 مقعدا فقط.
وتعمـــل كتلـــة الفتـــح علـــى إقصاء 
الثلاثـــي مـــن مناصب الرئاســـة بكل ما 
تملك، لكن التوافقات في النهاية ستكون 
فـــوق أمنياتهـــا الانتقاميـــة مـــن صالح 

والكاظمي والحلبوسي.

وتتسرب أســـماء توصف بالمستقلة 
لمنافســـة الكاظمي علـــى المنصب بهدف 
التأثيـــر علـــى مســـتوى فرصتـــه. وتم 
تداول اســـم فائق زيدان، رئيس مجلس 
القضاء الأعلى، ورئيس محكمة التمييز 
الاتحاديـــة الحالـــي كمرشـــح مســـتقل 
لرئاسة الحكومة في حال لم تتفق القوى 

الشيعية على اسم محدد.
القـــوى  اجتماعـــات  آخـــر  وكانـــت 
الشـــيعية في منزل المالكي تترقب موقف 
مرجعية النجف، عندما أعلن المجتمعون 
عدم إجـــراء مفاوضات بشـــأن تشـــكيل 
الحكومـــة المقبلـــة، قبل نظـــر مفوضية 
الانتخابـــات بالشـــكاوى والطعون التي 
تقدمـــت بها القـــوى الشـــيعية، وتقديم 

الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية.
لكـــن اجتماع منـــزل المالكي ســـرّب 
معلومات مخاتلة عن الأســـماء الشيعية 
المرشـــحة لمنصـــب رئيس الـــوزراء، أهم 
ما فيها أن اســـم الكاظمـــي ورد في آخر 
القائمـــة التـــي تصدرها المالكـــي وبعده 
أســـعد العيدانـــي، ثـــم محمـــد شـــياع 

الســـوداني وعدنـــان الزرفـــي وحســـن 
الكعبي وجعفر الصدر ونصار الربيعي.

فـــي المقابل يوجـــد إقبال مـــن قوى 
شـــيعية علـــى الكاظمـــي، بوصفـــه حلا 
يحفـــظ ماء وجـــه البيت الشـــيعي التي 
هدت جدرانـــه منذ ســـنوات، لأنها ترى 
فـــي مباركـــة مرجعية النجـــف للتجديد 
للكاظمـــي خطـــا أحمـــر يصعـــب عليها 

تجاوزه.
فرئيـــس تيار الحكمـــة عمار الحكيم 
الذي فشـــل في الانتخابـــات ولم يحصل 
مع رئيس الجناح الموازي لحزب الدعوة 
حيـــدر العبادي إلا على خمســـة مقاعد، 
يفضـــلان الكاظمـــي علـــى أيّ خيـــارات 

أخرى بمن فيهم المالكي.
ويرى رئيس البرلمان الســـابق محمد 
الحلبوســـي في الكاظمي خيارا وطنيا، 
فيما يعتبر رئيس الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود البارزاني الكاظمي 
حليفا موثوقا به مفضلا عن أيّ مرشـــح 

آخر من الكتل الشيعية.
الكاظمـــي  أن  الأكـــراد  ينســـى  ولا 
أعاد المســـار إلى علاقـــة بغداد مع أربيل 
وتخفيض منســـوب التوتـــر والخلافات 
بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة 
الماليـــة فضلا عـــن إنهاء الخـــلاف على 

تصدير المنتجات النفطية.
رئيـــس  مـــع  الكاظمـــي  ويرتبـــط 
الجمهورية الكردي برهم صالح، بعلاقة 
عمـــل متوافقة في غالبيـــة الملفات، الأمر 

الذي يعده خيارا مفضلا للأكراد.
الأهم فـــي كل ذلك مباركـــة مرجعية 
السيســـتاني للكاظمي، فهي لا يمكن أن 
تتراجـــع عما وصفته مـــن قبل بالمجرب 
لا يجـــرب في إشـــارة إلى رفـــض نوري 

المالكي.
وتدرك المرجعية أيضـــا أن ما حققه 
الكاظمـــي في إعـــادة علاقـــة العراق مع 
محيطه العربـــي يمكن أن ينتهي بمجرد 
صعود المالكـــي ثانية، وإن حاول تعديل 

مواقفه من الدول العربية.
الكاظمـــي مـــن جانبه يؤكـــد أنه لم 
يشارك في الانتخابات ليعطي لها نزاهة 
ومصداقية وثقة، ويبعدها عن أيّ ضغط 

سياسي محتمل.
وقال بمجـــرد تصاعـــد الخلاف بين 
الكتـــل السياســـية علـــى النتائج ”يجب 
أن نتصالـــح مع أنفســـنا، ومع المجتمع، 
ونفتـــح صفحـــة جديـــدة فـــي حياتنـــا 

السياسية والاجتماعية“.
وسبق وأن كشـــفت مصادر إعلامية 
أنهم  ضمن فريـــق الكاظمي لـ“العـــرب“ 
يعملـــون ويضعون الخطـــط الحكومية 
باعتبارهـــم مســـتمرّين فـــي عملهم في 

الحكومة الجديدة.
وقال الباحث السياسي شاهو القره 
داغـــي إن فتـــرة رئيس الـــوزراء الحالي 
الكاظمي شـــهدت هـــدوءاً نســـبيا على 
المســـتوى الداخلي إضافة إلى مبادرات 
لتحقيق تقـــارب إقليمي بمـــا يصب في 
مصلحة العراق وإبعاده عن الصراعات.

وأضاف القره داغي مستشـــار مركز 
العـــراق الجديـــد للبحوث والدراســـات 
في تصريح لـ“العـــرب“، يبدو أن القوى 
السياســـية تعتقد أن الكاظمي قد يكون 
الخيـــار الأفضـــل فـــي المرحلـــة القادمة 
لاســـتمرار التهدئة وإدارة العلاقات بين 
إيران والولايات المتحدة بصورة جيدة، 
خاصـــة أن نتائـــج الانتخابـــات أحدثت 
انقســـامات داخـــل الأطـــراف الشـــيعية 

التـــي قد تشـــعر بصعوبة إيجـــاد بديل 
والاتفـــاق عليه خـــلال المرحلـــة القادمة 
نتيجة لتضارب المصالح والصدمة التي 

أصابت الفصائل المسلحة.

الفائزون يعوضون الخاسرين

فـــي كل الـــذي يحصـــل وإن طـــال، 
ســـيقوم الفائزون بتعويض الخاسرين 
وبالأخص الصقور منهم. ذلك أمر مؤكد 
غيـــر أن ذلـــك التعويض لـــن يكون على 
هيئـــة منصـــب رئيس حكومـــة. فالكتلة 
النيابيـــة الأكبـــر التي لن يكـــون التيار 
الصـــدري جـــزءا منهـــا فإنها ســـتكون 
عاجزة عن فرض اســـم مرشـــحها لأنها 
تتكون من أطراف ليســـت منسجمة في 
ما بينها إلا في إطار منع مقتدى الصدر 

من تشكيل حكومة على مقاسه.
لذلك فإن الأنظار كلها ســـتتجه إلى 
الكاظمي لا لكونه مرضيا عنه بالنســـبة 
إلى الأحزاب، بل لأنه يمثل غطاء مناسبا 
لاســـتمرار النظام السياســـي فليس في 
وجوده ما يضر بمصالح الكتل الحزبية 
الكبيـــرة كما أنه ســـيكون واجهة تتلقى 
كل أنـــواع الاحتجاجـــات التـــي يتوقع 

الكثيـــرون أنهـــا ســـتتجدد في ظل 
غيـــاب البرامـــج الإصلاحيـــة 

واستمرار عجلة الفساد.
ويرى قيادي شيعي تحدث 

مشـــترطا عدم ذكر  لـ“العـــرب“ 
اسمه، أن استمرار الكاظمي في 
منصبه لا يشـــكل خســـارة لأحد 
كما أن تغييره لـــن يكون صعبا 

إذا ما شـــعرت الأحـــزاب بأن 
لصالحها.  يجـــري  الوقـــت 
الكاظمي من جهته يسعى 
لتجديد ولايته لأن وجوده 

كما يرى قـــد ارتبط بملفات 
الآخرين  على  يصعب  عديدة، 

إدارتهـــا وبالأخـــص فـــي مـــا 
يتعلـــق بالحوار الســـعودي – 

الإيراني.
الشـــيعي  القيـــادي  وعبّـــر 
عن توقعه بـــأن الصدر بنوابه 

الأغلبية ســـيعطل تعيين كل 
الأســـماء المرشـــحة من قبل 

خصومـــه فـــي ظـــل حقيقة أن 
حظـــوظ قريبه في نيـــل المنصب 

ضئيلة.
ويعبر الكاتب العراقي والمدون 

صالـــح الحمداني عـــن اعتقاده بأن 
الاتفـــاق على ولاية ثانية للكاظمي 
تم التوافق عليه مسبقا، أسهل من 

الاتفاق على رئيس وزراء جديد.
وقـــال الحمدانـــي فـــي تصريح لـ 
”العرب“ قـــد تقف رغبة الكتلة الصدرية 

باستبدال ثنائية مصطفى الكاظمي – 
حميد الغزي بـ(صدري قحي) حائلا 
الكاظمي  لمصطفـــى  التجديد  دون 
لولاية ثانية. كما أن ضغط تحالف 
الفتح إذا ما تحالف مع الصدريين 

علـــى تشـــكيل الحكومة وطمـــوح نوري 
المالكي بالعودة قد يجعل الولاية الثانية 
صعبة المنال على الكاظمي، لكنها ليست 

مستحيلة.
واعتبر أن من مصلحة العراق حاليا 
أن يبقى رئيس الوزراء مدنيا ومســـتقلا 
ولا ينتمـــي للأحـــزاب وليـــس طرفا في 
صـــراع الحـــرس الثـــوري الإيراني مع 

المخابرات الإيرانية (الإطلاعات).
وقال ”في العـــراق الجميع يمكن أن 
يتفق في لحظة مـــع الجميع لذلك علينا 
الاســـتعداد للمفاجئـــات القادمة ســـواء 

فيما يخص الكاظمي أو من سيخلفه“.
لكن مـــع كل ذلك، هل يرى العراقيون 
أن الكاظمـــي نـــوع من الحل للســـنوات 

الأربع المقبلة؟
بمجرد إعـــادة تأمل نســـبة مقاطعة 
الانتخابـــات من قبـــل العراقيين نحصل 
علـــى جزء مـــن الإجابة، كما أن نشـــطاء 
انتفاضة تشـــرين يعـــدّون الكاظمي ابنا 
شـــرعيا للطبقـــة الفاســـدة، وإن أظهـــر 

مواقف وطنية.

نوع من الحل

لـــن يقـــدم الكاظمي على محاســـبة 
قـــوى الفســـاد الكبيرة المســـيطرة على 
الدولة، وإن اكتفى بموظفين فاسدين من 
الدرجة الثالثة. ولـــن يصطدم الكاظمي 
بالميليشـــيات الشـــيعية ويقتـــرب مـــن 
ســـلاحها. كما أنه يقدم نفســـه وسيطا 
بـــين إيران ودول الإقليـــم أكثر من رفض 

نفوذها المتنامي في العراق.
ومـــع أن الكاظمي جـــاء كخيار بديل 
بعـــد إقصـــاء عـــادل عبدالمهـــدي الذي 
ســـاعدت حكومته الميليشـــيات الشيعية  
فـــي اســـتهداف المتظاهريـــن 
وقتـــل  الســـلميين  والناشـــطين 
واختطاف العشرات منهم، إلا أن 
القمع استمر في عهد الكاظمي، 
التابعة  الميليشيات  قامت  حيث 
لمختلـــف الأحـــزاب السياســـية 
باغتيـــال 34 ناشـــطاً سياســـياً 
وصحافيين  محليـــين  وزعماء 
ومنتقديـــن صريحـــين، بمـــن 
الهاشـــمي  هشـــام  فيهـــم 
الميليشـــيات  منتقدي  أحد 

العراقية.
لذلك يستمر العراقيون 
في النظر إلى الحكومة 
المقبلة بأنها مجرد لعبة 
تبادل للكراسي لا تغير من 
واقع البلاد، كما أنها لا 
تنفذ مطالب انتفاضة 

تشرين.
وقالت نسيبة يونس 
الباحثة في المجلس 
الأوروبي للعلاقات 
الخارجية إن 
الكاظمي عند 
اختياره لدورة 
جديدة فإنه سيواجه 
معركة شاقة لإحداث 
التغيير. مرجحة أن 
تظل الحكومة المقبلة 
غير قادرة أو غير راغبة 
في معالجة الفساد والمظالم 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
كانت سببا لاحتجاجات 

انتفاضة تشرين.
وطالبت يونس المتخصصة 
بالشأن العراقي، الدول 
الأوروبية وهي ترحب بولاية 

ثانيـــة للكاظمي، بممارســـة ضغط أكبر 
على المؤسسة السياســـية العراقية لمنع 
الإصلاحات  وتبنـــي  المنفلـــت  الســـلاح 
السياســـية والاقتصاديـــة التي تشـــتد 

الحاجة إليها.
وشـــددت على أن من الأهمية بمكان 
زيادة الدعم الأوروبـــي للمجتمع المدني 
العراقي ومحاســـبة الحكومة في بغداد 

على الانتهاكات بحق المحتجين.
ترافـــق  أن  توقعهـــا  عـــن  وعبـــرت 
الحكومة الجديدة ســـواء بقي الكاظمي 
احتجاجيـــة  حركـــة  ظهـــور  تغيـــر،  أو 
جديـــدة في العـــراق. مطالبة الأوروبيين 
وتمكين  الشـــباب  المتظاهريـــن  حمايـــة 
دعاة التغيير داخل المجتمع المدني، وإلا 
سيستمر الإحباط ويؤدي إلى المزيد من 

عدم الاستقرار في العراق.

وعبـــر القـــره داغي عن أســـفه لكون 
وعود حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم 
الميليشيات لم يتحول إلى خطوات فعلية 
على أرض الواقع في زمن الكاظمي على 
الرغم من الشـــعارات المستمرة بتطبيق 
القانون إلا أن الأطراف السياسية كانت 
تعرقـــل هذا المشـــروع وتعتبـــره تهديدا 
شيعية  وخطرا باندلاع حرب شـــيعية – 
فـــي حـــال تنفيـــذ مشـــروع نزع ســـلاح 
الميليشيات، وإذا استمرت هذه المحاباة 
لأطراف الســـلاح والمال فمـــن المتوقع ألاّ 
يتغير شـــيء علـــى أرض الواقع وتبقى 
الانتخابـــات إعادة تدويـــر للوجوه دون 

حصول أيّ قفزة في هذه الملفات.
العـــراق  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
”مواجهة  والدراســـات  للبحوث  الجديد 
تتطلب  الفســـاد  وحيتـــان  الميليشـــيات 
موافقة رئيســـية من الأطراف السياسية 
التي تختـــار رئيس الحكومـــة وتدعمه، 
وفي حال لم تقتنع هذه الأطراف بضرورة 
إبعاد هذه المشاكل فإننا سوف نبقى في 
نفس الدائرة مـــع إمكانية حدوث بعض 
الصدامات التـــي تكون في إطار محدود 
ولا تصـــل إلى خيار المواجهـــة النهائية 

لإبعاد شرهم من العراق“.

العراقيون ينظرون
إلى الحكومة المقبلة بأنها 
مجرد لعبة تبادل للكراسي 

لا تغير من واقع البلاد

البورصة الشيعية 
لرئاسة الحكومة

● نوري المالكي
● أسعد العيداني

● محمد شياع السوداني
● عدنان الزرفي
● حسن الكعبي
● جعفر الصدر
● نصار الربيعي

● مصطفى الكاظمي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الكاظمي أفضل 
لاستمرار التهدئة مع 

طهران وواشنطن

شاهو القره داغي

ولاية ثانية للكاظمي 
أسهل من التوافق على 

رئيس وزراء جديد

صالح الحمداني

سواء بقي الكاظمي 
أو تغير، ستظهر  

احتجاجات في العراق

نسيبة يونس

التجديد لمصطفى الكاظمي يجب ألا يخفي عيوبه السياسية
مباركة المرجعية وتوافق السنة والأكراد يجعلان الكاظمي خيارا يحفظ ماء الوجه الشيعي

بينما تدخل أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة البورصة الشيعية 
وتغادرها، يحتفظ مصطفى الكاظمي بهدوئه السياســــــي ويعمل وكأنه باق 
لأربع ســــــنوات قادمة، فعدم الاتفاق على مرشــــــح جديد وفق كل المؤشرات 
التي ترجّح ذلك، يعني أن الكاظمي سيستمر في منصبه حتى تحديد موعد 

انتخابات جديدة.

موافق، لكنني مختلف عن العريبي 

سنصبح كرة بيده

ـــات التـــي يتوقع 
تتجدد في ظل

صلاحيـــة 
ساد.

تحدث  ي
عدم ذكر 
كاظمي في
ســـارة لأحد

كون صعبا 
زاب بأن 

لحها.
سعى 
جوده 

بملفات 
الآخرين 

مـــا  فـــي
ـــعودي –

الشـــيعي
در بنوابه 
يين كل
من قبل

حقيقة أن 
صصصصصصصصصصصصصصصنصببببب ـــل الم

راقي والمدون
اعتقاده بأن  ـن

نية للكاظمي 
قا، أسهل من 

زراء جديد.
ي فـــي تصريح لـ
بة الكتلة الصدرية

– –طفى الكاظمي

قحي) حائلا ي
الكاظمي  ــى 
ضغط تحالف 
الصدريين ع

فـــي اســـتهد
الس والناشـــطين 
واختطاف العش
القمع استمر في
المي قامت  حيث 
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محليـ وزعماء 
ومنتقديـــن ص
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منتقد أحد 

العراقية.
لذلك يس
في النظ
المقبلة ب
تبادل للكر
واقع ال
تنفذ
تشري
وقالت
البا
الأو

جديد
معرك
التغ
تظل
غير قاد
في معالجة
الاجتماعية و
كانت س
انتفاضة تشر
وطالبت يو
بالشأن
وه الأوروبية



 القاهرة – أعاد رفض مجلس النواب 
المصـــري رفـــع الحصانـــة البرلمانية عن 
أحـــد أعضائه المتهمين في قضية فســـاد 
كبـــرى الحديث عـــن مراكز القـــوى التي 
تقف حائـــلا أمام تحقيق الحكومة تقدما 
ملموســـا في ملف التخلص من الفســـاد 

المتخم.
وطالبت النيابة العامة أخيرا مجلس 
النواب برفع الحصانـــة عن النائب تامر 
عبدالقادر المنتمـــي إلى الهيئة البرلمانية 
لحزب الوفد ليتســـنى التحقيق معه في 
قضية فســـاد متورط فيهـــا آخرون، لكن 
الأغلبية البرلمانيـــة رفضت، وهم أعضاء 

حزب مستقبل وطن المعروف بأنه الظهير 
السياسي للحكومة.

وأثــــار موقف البرلمان جدلا سياســــيا 
واســــعا باعتبار أن الحصانــــة البرلمانية 
وُجــــدت لحمايــــة النائب مــــن أي تضييق 
علــــى رأيه كرقيب على الحكومة، لا أن يتم 
توظيفها لارتكاب وقائع فساد أو تُستخدم 
لتكبيل مؤسســــات رقابيــــة وقضائية عن 
أداء دورهــــا المكفول لها بحكم الدســــتور 
كي لا تتأثر هيبتها في نظر الشارع وتُتهم 

بالكيل بمكيالين.
وقال أشرف رشــــاد ممثل الأغلبية في 
مجلــــس النواب فــــي أثناء مناقشــــة طلب 

النيابــــة العامة أخيرا إن حزب مســــتقبل 
وطن يتمســــك برفض طلب رفع الحصانة 
عــــن النائب لأن شــــبهة الكيديــــة متوفرة، 
حيث تم الاســــتماع إلى النائــــب الذي فنّد 
وأوضح بعض الحقائق بشــــأن الموضوع 

محل الاتهام، وتأكد البرلمان من براءته.
وأكــــد مســــؤول ســــابق عمــــل بهيئة 
الرقابــــة الإدارية غير مخــــوّل له بالتحدث 
للإعــــلام لـ“العرب“ أن شــــبهة الكيدية في 
عمــــل الأجهزة الرقابية منعدمة، لأن عملها 
قائــــم على التوثيق والتســــجيل بالصوت 
والصورة، واتهامها يحمل إســــاءة بالغة 
لسلطتها، وهيبتها تتطلب تدخلا حكوميا.

وقال إن ”الهيئــــات الرقابية في مصر 
عندما تقــــوم بتتبع قضية فســــاد لا يجب 
عليهــــا إبلاغ الجهة التــــي يتبع لها المتهم 
حتى لو كانت معها حصانة، مثل القضاة 
ونواب البرلمــــان والوزراء، وما يحدث أنه 
يتم تقديم أدلة الإدانة قبل عملية الضبط، 
ويُفتــــرض أن الإثباتــــات المقدمــــة للجهة 
ترتقي إلى مرتبة الضبط في حال تلبس“.
ويعكــــس ذلك أن شــــبهة الكيدية التي 
اســــتند إليهــــا البرلمان غيــــر موجودة، ما 
يوحي بأن هناك صراعا خفيا على النفوذ 
في مصر ظهرت ملامحه خلال الســــنوات 
الأخيرة بإصدار البرلمان تشريعات تخص 

صميم عمل القضاء.
ويمس إصرار البرلمان على حماية أي 
نائب متورط في شــــبهة فساد أو مطلوب 
للمثــــول أمام جهات التحقيق هيبة الدولة 
وليــــس القضــــاء والرقابــــة وحدهما، لأن 
الصــــورة الناصعة للنظــــام الحاكم تظهر 
فــــي قدرته على تحقيق العدالة والانتصار 
للقانــــون وتطبيقه على الجميع، وطالما أن 
هذه التشريعات موجودة فتعطيلها يمس 

سيادة الدولة نفسها.
ورفــــض مجلــــس الشــــيوخ طلبــــا من 
النيابة العامة مؤخرا بإســــقاط الحصانة 
البرلمانية عن ثلاثة من نوابه مستندا إلى 
الكيدية أيضا، وهو نفس الأمر الذي تكرر 
مــــع مجلس النــــواب في دورته الســــابقة 
عندمــــا تم رفــــض العديد مــــن طلبات رفع 
الحصانة عــــن نواب متهمــــين في قضايا 

فساد وتربح واستغلال نفوذ.
ويرى متابعــــون أن البرلمان بغرفتيه، 
مجلــــس النواب ومجلس الشــــيوخ، الذي 
يفشــــل في محاســــبة أحد نوابه لن يكون 
قادرا على القيام بأي دور رقابي على أداء 
الحكومــــة، لأنه في النهاية ســــيكون أمام 
الشــــارع جهة مطعونا فــــي نزاهتها، فهو 
يصر علــــى حماية المتهمين مــــن أعضائه 
ويتحــــدى الســــلطات التــــي يُفتــــرض أن 

يساعدها ويزيح العراقيل من أمامها لكبح 
الفساد المتخم في البلاد.

ووفــــق بنود الدســــتور يتمتع أعضاء 
مجلس النــــواب المصــــري بالحصانة من 
المســــاءلة القانونية طالما لم يتم توقيفهم 
وهــــم متلبســــون بارتــــكاب جريمــــة مثل 
الرشــــوة والقتل والســــرقة، وما دون ذلك 
يتعــــين علــــى المجلس أن يســــمح للجهات 
الرقابية والقضائية أن تحاســــب العضو 
بعــــد رفع الحصانــــة عنه ليكــــون مواطنا 

عاديا أمام القانون.
ويبرر أعضــــاء البرلمان تكرار رفضهم 
رفع الحصانة عن المتهمين في وقائع فساد 
واســــتغلال نفــــوذ وغيرها بــــأن الجهات 
القضائيــــة لا تتبــــع الأطــــر القانونية مع 
النواب، ويفترض أن يتم استئذان المجلس 
قبل أن تتبــــع تحركاتهم لأنهــــم يتمتعون 

بالحصانة.
وقال جمال زهران البرلماني الســــابق 
بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم  وأســــتاذ 
الســــويس إن ضبــــط النائــــب فــــي واقعة 
فســــاد لا يتطلــــب موافقــــة البرلمــــان، لأن 
بتوقيفــــه  كفيلــــة  وحدهــــا  التســــجيلات 
متلبســــا، والاحتماء بالحصانة مع وجود 
شبهة تربح واستغلال نفوذ وتلقي رشوة 
يحمــــل خطورة كبيرة علــــى صورة الدولة 

ومؤسساتها.
أن مجلس النواب  وأوضح لـ“العرب“ 
اعتاد ارتكاب أخطاء سياســــية بالتســــتر 
على نوابه المتورطين في قضايا تستوجب 
المســــاءلة، ولا يدرك أغلــــب النواب أن رفع 
الحصانة وجوبــــي وليــــس اختياريا في 
حالات الفســــاد الموثقة، والتحجج بكيدية 
المؤسســــات الرقابيــــة والقضائيــــة يحمل 
إدانــــة بالغة الخطورة للجهات المســــؤولة 

عن مواجهة الفساد في مصر.
ويحمل صمــــت الحكومة علــــى اتهام 
مؤسســــاتها الرقابية بتلفيــــق الاتهامات 
للنــــواب أو حتــــى للمواطنــــين تداعيــــات 

ســــلبية، لأن ذلــــك ينطوي علــــى تحريض 
ســــافر للشــــارع قــــد يجعــــل صلاحياتها 
ووجودها منعدمين وعليها أن تتدخل لأن 
مواجهة البرلمان للقضاء بتشويه الصورة 
رســــالة قاتمة للمجتمع بأنه لا توجد جهة 

محل ثقة.
ويؤســــس ارتفــــاع منســــوب التذمــــر 
والاســــتفزاز بــــين شــــرائح مجتمعية ضد 
تصعيد البرلمان مع القضاء قاعدة أن يدير 
الشــــارع ظهره للحكومة بكل مؤسساتها، 
لأن أعضــــاء مجلس النــــواب، وهم ممثلو 
الشــــعب، لــــم يضربوا المثل فــــي التعاطي 
بحكمــــة مــــع توجــــه النظام للحــــرب ضد 

الفساد، وما يحدث يزيد من الفساد.

وأزمــــة البرلمان في مصــــر أنه يتعامل 
في كل مرة مع طلب رفع الحصانة عن أحد 
نوابه باعتبار أن ذلك يســــيء إلى سمعته 
ككيان تشــــريعي وسياســــي، مقابل زيادة 
شعبية المؤسسة القضائية ولا يقتنع بأن 
تجاوبه وتبرؤه من المتهمين بالفســــاد من 
بين أعضائه يمحو الصورة الســــلبية عنه 
في الشــــارع بأن نوابه يعملون لمصالحهم 

الشخصية.
رقابيــــة  لجهــــات  الإســــاءة  وتمثــــل 
وقضائيــــة طعنــــة فــــي ظهــــر الجمهورية 
الجديــــدة التي يرغب الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي في تشييد ركائزها، بعدما بدت 
لشــــريحة فــــي المجتمــــع أنهــــا عاجزة عن 
تحقيق العدل والمساواة ومحاربة الفساد، 
والخطر أن يصل هذا الشــــعور إلى فئات 
كبيرة ويتحــــول الخروج على القانون من 

حالة فردية إلى ظاهرة يكرسها البرلمان.

 أنقــرة – بعث الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان بالعديد من الرسائل خلال 
جولتـــه في دول غـــرب أفريقيا أبرزها أن 
بلاده تريد متنفســـا لاقتصادها من بوابة 
أفريقيا حيث لم تعد أنقرة تنافس فرنسا 
فقط في هذه القارة لكن حتى الصين التي 

لها استثمارات واسعة في أفريقيا.
فتركيـــا التي تغـــرق في ديـــون تبلغ 
251 مليـــار دولار وتعاني من أزمة تضخم 
تتجاوز الــــ20 في المئة ســـنويا وتواجه 
ليرتها انخفاضا متسارعا مقابل الدولار 
وتصـــارع أزمات سياســـية فـــي الداخل 
الأوروبيـــين  حلفائهـــا  مـــع  وتوتـــرات 
وخلافات مـــع الولايـــات المتحـــدة تبدو 
وكأنهـــا قوة دولية كبرى فـــي أفريقيا، لا 
تنافس مكانة فرنســـا التاريخية فحسب، 
ولكنها تنشـــئ لنفســـها موطئ قدم يبدو 

أسرع انتشارا مما حققته الصين.

ولقــــد عاد الرئيــــس التركي من أحدث 
زياراتــــه إلــــى أفريقيا في أنغــــولا وتوغو 
ونيجيريــــا ليضع في ســــجله الخاص أنه 
أجــــرى 41 زيــــارة الى أفريقيا شــــملت 30 
بلدا، وهو ما يجعله أكثر رئيس في العالم 
قام بهذا العدد من الزيارات لقارة واحدة.

ويتبـــع أردوغان ”خطة عمل أفريقيا“ 
التي وُضعت في العام 1998 وبدأ تنفيذها 
الفعلي في العام 2005، إلا أنها في غضون 
الخمس عشـــرة سنة الماضية رفعت حجم 
التجارة البينية إلى خمسة أضعاف، أي 
مـــن نحـــو 5 مليارات دولار إلـــى نحو 25 

مليار دولار سنويا.
وفي كل مرة كان يقـــوم بها أردوغان 
بزيارة إلى إحـــدى البلدان الأفريقية فإنه 

لا يكتفـــي بحمل فـــرص تجارية تمتد من 
القمـــح الى الأجهـــزة الكهربائية وصولا 
الى المســـيرات والمدرعات، ولكنه يدعمها 
بسلسلة من مشـــاريع البناء والخدمات، 
ومعها اتفاقـــات أمنية وثقافية وتعليمية 

وإقامة مراكز دينية.
”الخطـــة“ هـــي فـــي الواقـــع خطـــة 
مشـــروع بديل يقوم على فكرة أن ”تركيا 
ليست قوة استعمارية“، وأنها تستهدف 
التعاون على أسس الشراكة والمساواة، 
حتى ولـــو كان الميزان التجاري لا يثبت 

ذلك.
فـــكل مـــا قدمتـــه تركيا فـــي مجالات 
لـــم  و2019   2009 عامـــي  بـــين  التنميـــة 
وانتهـــى  دولار.  مليـــار   2.5 يتجـــاوز 
الباقي إلى ممارســـة نوع مـــن جديد من 
”الاســـتعمار الناعم“، والاستغلال الخفي 
لعطش الفقراء إلـــى كل الاحتياجات. أما 
الاســـتثمارات التركية في مشاريع البنية 
التحتيـــة فإنهـــا لـــم تتجـــاوز بدورها 6 

مليارات دولار.
ويبـــدو أردوغـــان وكأنه يســـبح في 
حوض ســـباحة فارغ من المنافسين الذين 
ينشغلون بشؤون أخرى. ولا تزال فرنسا، 
بإرثها الاســـتعماري البغيض في القارة، 
تمتلك قـــدرا هائلا مـــن النفـــوذ إلا أنها 
تراقب التوســـع التركي بقدر محســـوس 
مـــن الخشـــية والغيـــرة، وذلـــك لأنها ما 
تـــزال تعجز عن التقدم فـــي أفريقيا بغير 

صورتها المهيمنة.
ولكنها، بالرغـــم من ذلك، تضع يدها 
علـــى فـــرص الاســـتثمار ذات العائدية 
الأعلى، لاســـيما فـــي مجـــالات التنقيب 
عـــن النفـــط والغـــاز ومناجـــم الذهـــب 
والألمـــاس في بلـــدان غرب القـــارة على 
وجه الخصـــوص، بينما يحمل أردوغان 
بضائع ومعدات وأسلحة من النوع الأقل 
كلفة، مما قد يستوجب الخشية، ولكنه لا 

يستوجب الغيرة.
ولئن سبق للقارة الأفريقية أن كانت 
محـــط اهتمام الســـعودية، إلا أن دورها 
التنموي تراجع مع تصاعد انشـــغالاتها 
بالحرب ضد الإرهاب اعتبارا من أحداث 

الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، وصولا 
إلى الحرب في اليمن.

وأفريقيـــا بثرواتهـــا الضخمة وغير 
المستغلة وباحتياجاتها لكل شيء تقريبا 
لتركيا حتى  تبدو بمثابـــة ”بطن رخـــو“ 
ولو كانت هي نفســـها غارقة في الأزمات. 
ويعود الســـبب في ذلك إلى أن تركيا بلد 
يمكنه أن يقدم الكثير لمن لا يملكون شيئا. 
فصناعاتهـــا الخفيفة والمتوســـطة تبدو 

إغراء في متناول اليد.
كمـــا أن العامل الدينـــي يفتح أمامها 
طرقا ســـالكة أكثر، ممـــا لا يمكن لأيّ من 

المنافسين الآخرين أن يفكروا فيه.
وكسبت مشـــاريع ”الحزام والطريق“ 
الصينيـــة تعهدات من 40 دولـــة أفريقية 

من أصل 55 لتمويل وبناء طرق ســـريعة 
ومطارات وســـكك حديديـــة حديثة وذلك 
على أســـاس قروض ســـخية وهـــو ما لا 
تملك تركيـــا أن تقدمه. فخطة أنقرة تقوم 
بالدرجة الأساس على تلبية الاحتياجات 
الأكثـــر توافقا مع قدراتهـــا الإنتاجية من 

السلع الرخيصة والخدمات.
وبينما تستغل تركيا العامل الثقافي 
والعرقـــي فـــي علاقاتهـــا مـــع دول مثل 
أذربيجان وتركمانســـتان وأوزبكســـتان، 
فإن الإســـلام يبدو بضاعة مناســـبة لها 
في دول مثل نيجيريـــا والنيجر وأوغندا 
وغينيا  وغامبيا  وســـيراليون  وجيبوتي 
وتوغو والصومـــال وغيرها. ولدى تركيا 

في الصومال قاعدة عسكرية أيضا.

من جهتها لم تلتفت مصر إلى شـــرق 
القـــارة الأفريقيـــة إلا مؤخـــرا، بعـــد أن 
الخاصة،  الاقتصادية  ضائقتها  تجاوزت 
لتبـــدو وكأنها منافس يحـــاول أن يمتلك 
موطـــئ قدم، على الأقل فـــي البلدان التي 

تحيط بحوض النيل.
بينما ظـــل الدور الســـعودي خافتا 
ومحـــدودا إلى درجة أنه بات غير مرئي، 
بعد أن تخلت الرياض عن عدد المشاريع 

أو تركتها دون تمويل.
مـــا يحـــاول أردوغان فعلـــه هو أنه 
على غرار كل الذيـــن يعانون من أزمات 
فـــي الداخل يقوم بنقلهـــا إلى الخارج. 
ولكنه نقل بارد وبحدود تجارية ضيقة.

أزمـــة تركيا، مـــن وجهة نظـــر أردوغان، 

ليســـت أزمة سياسات توسع قائمة على 
الاقتـــراض، وإنمـــا هـــي أزمة أســـواق، 
ويكفـــي لحلها أن يقوم بأكثر من أربعين 

زيارة إلى بلدان قارة.
يحـــاول  الـــذي  التركـــي،  العطـــش 
أردوغان أن يســـقيه بالعطش الأفريقي، 
ليس بالضرورة حلا، لا لتركيا ولا للدول 
الأفريقية نفسها، لأنه يدور في الحالتين 

حول إمكانيات محدودة.
يقـــول البنـــك الدولـــي إن أفريقيـــا 
 170 تبلـــغ  اســـتثمارات  إلـــى  تحتـــاج 
مليـــار دولار فـــي 10 ســـنوات لتلبيـــة 
متطلبات البنيـــة التحتية وحدها. وهذا 
حوض أوســـع مما يمكـــن لأردوغان أن 

يسبح فيه.
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سهل التوسع التركي في أفريقيا بينها العامل الثقافي والديني
ُ
عدة اعتبارات ت

أردوغان يسقي العطش الأفريقي بعطش شركاته إلى الأسواق

أزمة الرقابة والفساد تقود إلى مواجهة بين البرلمان والقضاء في مصر

أنقرة تلبي احتياجات الأفارقة مع قدراتها الإنتاجية من السلع الرخيصة والخدمات

طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نائب يصطدم برفض البرلمان

ــــــرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أفريقيا العطشــــــى ســــــوقا  ي
حقيقية لترويج البضائع التركية وغيرها ما يشكل متنفسا حقيقيا للشركات 
التركية التي تواجه أزمة حادة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا 

الناجم عن التراجع اليومي لليرة وارتفاع نسبة التضخم.

سياسة

التمسك بالحصانة في مواجهة شبهات الفساد

ما يحاول أردوغان فعله 

هو نقل الأزمات التي 

يعانيها بالداخل إلى 

الخارج لكنه نقل بارد 

وبحدود تجارية ضيقة

ضبط نائب برلماني في 

واقعة فساد لا يتطلب 

موافقة البرلمان

جمال زهران
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مغربيتان تقودان أكثر الحقائب حيوية في الحكومة الجديدة

 أصبح لدى العنصر النســــوي حضور 
قوي في القطاعــــات الحيويّة والمصيرية 
في الحكومــــة الجديدة التي يقودها عزيز 
أخنــــوش رئيس حــــزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار. فالنســــاء حصلــــن فيهــــا على 
ثلث الحقائب، وتتضمــــن الحكومة أيضا 
تواجدا كبيرا للكفاءات الشــــابة، ومن بين 
أولئــــك النســــوة وجهان مهمّــــان في هذه 
المرحلــــة؛ وزيــــرة الانتقــــال الطاقي ليلى 
بنعلــــي التي صرحــــت بأنها تعــــي تماما 
حجم المســــؤولية الملقاة علــــى عاتقها، 
وغيثة مــــزور ابنة مدينــــة القنيطرة قرب 
العاصمة الربــــاط، والتي اســــتطاعت أن 
تلفــــت انتبــــاه صانــــع القــــرار ليختارها 
ضمــــن الوجــــوه الجديدة فــــي الحكومة، 
مكلفة بالانتقــــال الرقمي وإصلاح الإدارة، 
وهذا المنصــــب تمّ اســــتحداثه لأول مرة 
ليكون على مقاســــها بهدف انتقال حقيقي 
صوب عالــــم الكلمة فيه للتقنيــــة والذكاء 

الاصطناعي.

الانتقال الطاقي في المغرب

يراهن المغرب على النجاح في تحقيق 
أمنه الطاقي، ولهــــذا فإن بنعلي تنتظرها 
ملفــــات كبرى في هــــذا المجــــال لتحقيق 
الســــيادة الطاقية وعدم الارتهــــان لمزاج 
وإمــــلاءات العديــــد من الــــدول. والوزيرة 
مطلعة على هذا الملف بعناية وتعرف أن 
المغــــرب اختار الانتقــــال الطاقي من أجل 
تأمين الإمدادات في أحســــن الظروف من 
حيث التكلفــــة والجــــودة، خصوصا وأن 
المغرب أعطى الأهمية القصوى لمشاريع 
التنقيب وفي نفس الوقــــت تعميق مجال 
الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح.
مهــــارات هذه الســــيدة في مســــتوى 
تطلعات المغرب ودون حساســــية حزبية 
أو سياسية، وهي تعدّ كفاءة ممتازة حيث 
إنها كبيرة الخبراء الاقتصاديين ومديرة 
واقتصاديــــات  الاســــتراتيجيات  قســــم 
الطاقة المســــتدامة لدى الشــــركة العربية 
للاســــتثمارات البتروليــــة، وأيضا كبيرة 
الاقتصادييــــن في منتــــدى الطاقة الدولي 
العام  للأميــــن  الرئيســــية  والمستشــــارة 
للمنتــــدى. وتتمتــــع بخبــــرة كبيــــرة فــــي 
السياســــات والاســــتثمارات ودبلوماسية 

الطاقة.
بنعلي ســــتعمل على تســــريع سياسة 
الدولــــة فــــي تعزيــــز الطاقــــات المتجددة 
بأبعــــاده  الطاقــــي  الاســــتقلال  لتحقيــــق 
الاقتصاديــــة والماليــــة والتجارية، وهذا 
المنحــــى ليس اعتباطيــــا أو مجازفة غير 

محســــوبة بل هــــي اســــتراتيجية مهيكلة 
وبشــــهادة المختصين عالميا، وقد وضع 
لمعهــــد  الأخضــــر“  ”المســــتقبل  مؤشــــر 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا الشــــهير 
فــــي نســــخته 2021، المغرب فــــي المرتبة 
الخامســــة فــــي التصنيــــف العالمــــي في 
فئــــة ”الابتــــكار النظيــــف“. وبذلــــك تؤكد 
الدولــــة مكانتها الرائدة في ســــوق الطاقة 

الشمسية في أفريقيا.
الوزيــــرة المغربية ومن خلال خبرتها 
التي راكمتهــــا في المجــــال الطاقي ترى، 
بالنســــبة إلى العديد مــــن الصناعات، أن 
تكاليــــف الطاقة تُعدّ عنصرا حاســــما في 
القــــدرة التنافســــية، وتؤمن بــــأن المغرب 
الذي لا يمتلك مخزونا نفطيا يتمتع بإمكان 
الوصــــول إلى مــــوارد منخفضــــة التكلفة 
ومنخفضة الكربون علــــى المدى الطويل، 
وســــيكون المغرب ضمن هــــؤلاء اللاعبين 
الذين اســــتثمروا في الطاقــــات المتجددة 
وأدائــــه  اقتصــــاده  لتقويــــة  والرقمنــــة، 
المالــــي. وســــتدعم هذا التوجــــه الوزيرة 
مــــزور التي تعتبر كفاءة شــــابة في مجال 
علوم الكمبيوتر واللوجســــتيات وستكون 
مسؤولة على التطبيقات الهندسية للذكاء 
الاصطناعــــي في ابتــــكار طــــرق لمعالجة 
المشــــكلات ذات التأثير المجتمعي القوي 
واحتياجات  الســــيبراني  الأمن  ودراســــة 
ســــوق العمــــل والعلاقات بيــــن أصحاب 
المصلحــــة فــــي التوظيــــف فــــي المغرب 
وتنفيذ مشــــاريع الانتقال نحــــو الطاقات 

المتجددة وغير الملوثة.

مرحلة انتقالية

بنعلـــي ومـــزور اللتان أدّتـــا اليمين 
الدســـتورية بالقصر الملكـــي في مدينة 
فـــاس، بحضور العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس ورئيس الحكومة عزيز 
أخنوش، تشرعان في تحمل المسؤوليات 
الجســـيمة لتحقيـــق طموحـــات المغرب 
ومواطنيـــه، بمنهجيـــة مرنة فـــي تدبير 
القطاعـــات الحيويـــة التي ســـتتدبّرنها 

طيلة ولايتهن معا.
والمغـــرب الآن ينتقـــل حتـــى علـــى 
الثقافيـــة  الاصطفافـــات  مســـتوى 
واللغويـــة إلـــى الانفتاح على المدرســـة 
عديدة،  مجالات  في  الأنجلوساكســـونية 
وهنـــا ســـتلعب الوزيرتـــان دورهما في 
تعزيـــز هـــذا المنظـــور على المســـتوى 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  التكنولوجـــي 
اســـتراتيجية  لأدوار  المغـــرب  لتأهيـــل 
كبرى علـــى طريق التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية الذي يقـــع ضمن أولويات 
الحكومـــة الجديدة. تعي بنعلي جيدا كل 
الظروف المعقدة المحيطة بتدفقات الغاز 
وأســــواق النفط وما تحملــــه من ضغوط 
على الدولة المغربية، وقد ارتأى مخططو 
الاســــتراتيجيات العامة بالمملكة التركيز 
علــــى تعزيز تنميــــة الطاقــــات المتجدّدة، 
ليــــس فقط لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي بل 
لتصديــــر الفائــــض مــــن الطاقــــة لتصبح 
البلاد رائدة على مستوى العالم في مجال 

الخلايا الكهروضوئية. 
الوزيرة المغربية التي شــــغلت منصب 
كبير الاقتصاديين ورئيس الاســــتراتيجية 
والطاقة والتنمية المستدامة في المؤسسة 
العربية السعودية للاستثمارات البترولية 
”أبيكــــورب“، تعــــرف أنــــه مــــن الضروري 
تضافر جهــــود جميع الفاعلين في المجال، 
خاصة في سياق الأوضاع الدقيقة الحالية، 
من أجــــل اســــتكمال العمل في الورشــــات 
القطاعية  والاســــتراتيجيات  والمشروعات 

كافّة.
وتحمل مزور دكتوراه في الحوســــبة 
والهندســــة  والمجتمــــع  والمنظمــــات 
الكهربائيــــة من جامعــــة كارنيجي ميلون 
بالولايات المتحدة، ودرجة الماســــتر في 
أنظمة الاتصالات من مدرسة البوليتكنيك 
الفيدرالية في لوزان بسويســــرا، خبرتها 
بلا شــــك ســــيتم اســــتثمارها في تطوير 
مشــــاريع الاســــتثمار في كل ما له علاقة 
بالمجال الرقمــــي، أملا في الذهاب بعيدا 
في الاســــتفادة مــــن الطاقــــات المتجددة 
التي تحققت بوادرها المشجعة في العام 
2016، عندما تم افتتاح أكبر محطة للطاقة 
الشمسية في العالم في منطقة ورزازات، 
وتم تطوير مشروع نور لاستغلال مصدر 
الطاقة الشمســــية المتوفرة بكمية كبيرة 
طيلة 320 يوما في الســــنة والاستفادة من 
المــــوارد الكهروضوئية لتوليد الكهرباء، 
وستكون بنعلي على تماس مع الشركات 

التي تريد الاستثمار في هذا المجال، 
بل أيضا 

المشروعات 
التي تتطور 

بالمغرب 
وكلما زاد 

توسعها كانت 
في حاجة إلى 

الكهرباء.
 مسؤولية 

الوزيرة الجديدة 
تنصب على تطوير 

الموارد المالية والكفاءات 
البشرية المتخصصة في 

قطاع الطاقة الكهروضوئية 
التي تسمح بالبحث 

لتطوير تقنيات الاستهلاك 
الذاتي للطاقة، وأمام 

الخبيرة في القطاع الطاقي 
خمس سنوات لتحقيق بعض 

الأهداف الطموحة، بالمرور 
من حصة الطاقة الكهربائية 

من المصادر المتجددة 
المتمثلة بـ42 في المئة إلى 47 

أثناء فترة ولايتها ثم 52 في المئة 
بحلول عام 2030، وذلك لتلبية 

احتياجات المغرب المتزايدة من 
الكهرباء، وتحقيق القدرة على 

تصدير هذه المادة الحيوية 
إلى أوروبا مما سيولد ثروة 

لاقتصــــاده ككل، فالمغــــرب يتوفــــر علــــى 
المناخ الملائم، مع التشــــمّس الهائل، كما 
يتمتــــع بموقع مثالي، وهــــو أحد العوامل 
التــــي أقنعــــت العديــــد من المســــتثمرين 

بإنشاء شركاتهم الكهروضوئية.

مهام إصلاحية 

إذا كانـــت مـــزور معنيـــة بإصـــلاح 
الإدارة وتقييـــم أدائهـــا وإدماجهـــا فـــي 
الحركة الرقميـــة التي فرضتها طموحات 
المغرب ومطالب التحديث والانفتاح على 
الشـــركاء الدوليين، فإن بنعلي ســـتتفرغ 
في جزء مـــن مهمتها إلى إصلاح المكتب 
الوطنـــي للكهرباء والماء، والانفتاح على 
المنافســـة في مجال الطاقات المتجددة، 
وتبســـيط الهيـــكل المؤسســـي للإدارات 
المعنيـــة بمـــا يتماشـــى مع مـــا يقترحه 
نمـــوذج التنمية الجديد مـــن إصلاحات 
شـــاملة وعميقـــة لقطاع الطاقـــة وغيرها 
من القطاعـــات والإدارات. ومـــن المؤكد 
أن يعطي مشـــروع قانون المالية لســـنة 
2022 الأولوية لتسريع الأوراش المرتبطة 
بإصـــلاح الإدارة، وذلك وفـــق ما جاء في 
تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو 
اقتصـــادي للفتـــرة 2022-2024. ويشـــمل 
هذا المشروع أساســـا تبسيط المساطر 

والرقمنة.
أما الوزيـــرة المتخصصة في الذكاء 
العلميـــة  خلفيتهـــا  فـــإن  الاصطناعـــي 
والعملياتيـــة جعلتها تؤمن بالاســـتثمار 
المكثّف في الأمن الســـيبراني خصوصا 
وأن بعض الدول تستثمر أقل، ولكن حتى 
الدول التـــي لا تزال تســـتثمر الكثير في 

الأمن السيبراني 
لديها الكثير 

للقيام به 
مثل 

الإنترنت، هذا الاســـتثمار في ما هو رقمي 
سيؤهل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص 
اقتصاديـــة  كثيـــرة  تحديـــات  لمواجهـــة 
وتنمويـــة وأمنيـــة كذلك، وهـــي كزميلتها 
بنعلي تشـــجع القطاع الخاص على تحمل 
مخاطر الاستثمار في قطاعات لا يجب على 

الدولة تحمل مخاطر الاستثمار فيها.
علـــم  تقنيـــات  مـــزور  وتســـتخدم 
البيانات لمعالجة المشـــكلات ذات التأثير 
المجتمعـــي القـــوي، كما اســـتخدمت هذا 
النهج لدراســـة الأمن السيبراني وإمكانية 
توظيـــف الشـــباب، إلى جانـــب اهتمامها 
بآثار العوامـــل الاجتماعية والتكنولوجية 
العالميـــة على الهجمـــات الإلكترونية في 
جميع أنحـــاء العالم، ومن هـــذا المنطلق 
ترى أن تقنيـــات الأمن في الوقت الحاضر 
لا تـــزال محدودة، ولا يزال هناك الكثير من 
العمل لتطويـــر أدوات تقنيـــة أفضل مثل 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي باعتباره 
نهجا واعدا للغاية الآن، وحتى في النظام 
القانوني السياسي هناك الكثير مما يجب 
عمله ولكن تم إنجاز الكثير بالفعل، وتقول 

إنه ”لا يزال بإمكاني فعل المزيد“.
ومـــن المتوقع مســـاهمة مـــزور في 
ابتكار آليات وإجراءات جديدة لمعالجة 
معانـــاة العديـــد مـــن المواطنيـــن مـــع 
الشفافية  وعدم  البيروقراطية  مشـــكلات 
فـــي المعاملات الإدارية المباشـــرة، مما 
يدعوهـــم إلـــى التذمـــر وعـــدم الثقة في 
الإدارة العموميـــة، والحـــلّ هـــو رقمنة 
الإدارات المغربيـــة فـــي ما يخص جميع 
الإجراءات الإدارية والأكاديمية من تعليم 
ثم مجـــال الصحة والمجـــالات الأخرى، 

مما يجعـــل الإدارة أكثر شـــفافية 
ومصداقية وتنظيما. 

والهدف الرئيسي هو 
الوصول إلى 
تسريع الأداء 

من طرف 

المســــيّرين لــــلإدارات العمومية، ورضى 
المواطنين عــــن الإنجــــازات المقدمة لهم 
مــــن طــــرف الدولــــة، وزيــــادة الإنتاجيــــة 
وتبســــيط الإجــــراءات وجعلهــــا شــــفافة 
وأكثــــر مصداقيــــة، إلــــى جانب تحســــين 
منــــاخ الأعمــــال وتقويــــة ثقــــة الفاعلين، 
للرفــــع من جاذبية المغــــرب في ما يتعلق 
بالاســــتثمارات الوطنيــــة والأجنبيــــة في 
مجــــالات الطاقة أو الاســــتثمار في برامج 

وبحوث الذكاء الاصطناعي.

ولا يمكـــن تحقيق الشـــيء الكثير في 
مجـــال الرقمنـــة والانتقـــال الطاقـــي دون 
التعمّـــق في حيثيـــات الإصـــلاح الإداري 
لمواكبة المشـــاريع الكبرى التي تباشرها 
الدولة، فالكل مترابط، وسيكون على عاتق 
الوزيرتين مســـؤوليات كبرى، لهذا عبرت 
بنعلـــي عن رغبتها في متابعـــة العمل في 
إطـــار البرنامـــج الحكومـــي، داعيـــة إلى 
التعبئة الفعالة لإنجاح 
مهمتها ومواكبة 
المشاريع المهيكلة 
المتعلقة 
بإصلاح 
الإدارة.

غيثة مزور وليلى بنعلي

في معركة الانتقال الرقمي والطاقي

مؤشر {المستقبل الأخضر} 

لمعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا يضع المغرب في 

نسخته للعام 2021 في المرتبة 

الخامسة بالتصنيف العالمي لفئة 

{الابتكار النظيف}

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغرب الآن ينتقل حتى على 

مستوى الاصطفافات الثقافية 

واللغوية إلى الانفتاح على 

المدرسة الأنجلوساكسونية في 

مجالات عديدة، وهنا ستلعب 

الوزيرتان، دورهما في تعزيز 

هذا المنظور على المستوى 

التكنولوجي

وجوه

[ مزور معنية بإصلاح الإدارة وإدماجها في الحركة الرقمية التي فرضتها طموحات المغرب [ بنعلي ستعمل على تسريع سياسة الدولة لتحقيق الاستقلال الطاقي بأبعاده المتعددة

[ الاستثمار في الرقمنة سيؤهل المؤسسات والمواطنين لمواجهة التحديات

والهندســــة والمجتمــــع 
من جامعــــة كارنيجي ميلون
تحدة، ودرجة الماســــتر في
لات من مدرسة البوليتكنيك
لوزان بسويســــرا، خبرتها
يتم اســــتثمارها في تطوير
كل ما له علاقة ســــتثمار في
مــــي، أملا في الذهاب بعيدا
ة مــــن الطاقــــات المتجددة
بوادرها المشجعة في العام
م افتتاح أكبر محطة للطاقة
 العالم في منطقة ورزازات،
شروع نور لاستغلال مصدر
ســــية المتوفرة بكمية كبيرة
ا في الســــنة والاستفادة من
هروضوئية لتوليد الكهرباء،
لي على تماس مع الشركات

هذا المجال،  ستثمار في

ت 

يدة 
طوير

ة والكفاءات
خصصة في 

لكهروضوئية 
لبحث

ت الاستهلاك 
، وأمام

قطاع الطاقي
ت لتحقيق بعض
وحة، بالمرور

قة الكهربائية 
لمتجددة 

في المئة إلى 47
يتها ثم 52 في المئة 

20، وذلك لتلبية 
مغرب المتزايدة من 
حقيق القدرة على
لمادة الحيوية 
ما سيولد ثروة 

2022 الأولوية لتسريع الأوراش المرتبطة 
بإصـــلاح الإدارة، وذلك وفـــق ما جاء في 
تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو 
2اقتصـــادي للفتـــرة 2022-2024. ويشـــمل 
هذا المشروع أساســـا تبسيط المساطر 

والرقمنة.
أما الوزيـــرة المتخصصة في الذكاء 
العلميـــة  خلفيتهـــا  فـــإن  الاصطناعـــي 
والعملياتيـــة جعلتها تؤمن بالاســـتثمار 
المكثّف في الأمن الســـيبراني خصوصا 
وأن بعض الدول تستثمر أقل، ولكن حتى 
الدول التـــي لا تزال تســـتثمر الكثير في 

الأمن السيبراني 
لديها الكثير 

للقيام به 
مثل 

. لا يزال بإمكاني فعل المزيد إنه 
ومـــن المتوقع مســـاهمة مـــزور في 
ابتكار آليات وإجراءات جديدة لمعالجة 
معانـــاة العديـــد مـــن المواطنيـــن مـــع 
الشفافية  وعدم  البيروقراطية  مشـــكلات 
فـــي المعاملات الإدارية المباشـــرة، مما 
يدعوهـــم إلـــى التذمـــر وعـــدم الثقة في
الإدارة العموميـــة، والحـــلّ هـــو رقمنة 
ي م إ م

الإدارات المغربيـــة فـــي ما يخص جميع 
الإجراءات الإدارية والأكاديمية من تعليم 
ثم مجـــال الصحة والمجـــالات الأخرى، 

مما يجعـــل الإدارة أكثر شـــفافية 
ومصداقية وتنظيما.

والهدف الرئيسي هو
الوصول إلى 
تسريع الأداء 
من طرف

ولا يمكـــن تحقيق الشـــيء الكثير في
دون مجـــال الرقمنـــة والانتقـــال الطاقـــي
التعمّـــق في حيثيـــات الإصـــلاح الإداري
تباشرها لمواكبة المشـــاريع الكبرى التي
الدولة، فالكل مترابط، وسيكون على عاتق
الوزيرتين مســـؤوليات كبرى، لهذا عبرت
بنعلـــي عن رغبتها في متابعـــة العمل في
إطـــار البرنامـــج الحكومـــي، داعيـــة إلى
التعبئة الفعالة لإنجاح 
مهمتها ومواكبة
المشاريع المهيكلة
المتعلقة
بإصلاح
الإدارة.

{الابتكار النظيف}



 حين يتعلق الأمـــر بالفنون المعاصرة 
فـــإن على المرء أن يتخلـــى عن الكثير من 
المعاييـــر الفنية والجماليـــة التي يمكن 
وصفهـــا بالتقليديـــة. لا لشـــيء إلا لأنها 

تكون غير صالحة للاستعمال.
لـــن يكون مـــن النافـــع أن نبحث عن 
الجميل مثلا. فالجمال لم يعد بالنســـبة 
إلى فنانـــي الفنون المعاصـــرة هدفا في 
حـــد ذاته. يمكنك أن تتحـــدث مجازا عن 
جمـــال الفكرة. ولكن ذلك لن يكون محببا 
أو مفهوما أو حتى مقبولا على مســـتوى 

الوصف النقدي.
الفكرة وحدها تكفي لكي تكون أشبه 
بســـكين تُشـــحذ. ذلك هو الـــدرس الذي 
اســـتوعبه الفنان الجزائـــري قادر عطية 
في محاولة منه لمراجعة تاريخ شـــعوب 
غنية بثقافتها وعريقـــة بتعددها الديني 
والإثنـــي تعرضت عبر قـــرون لمواجهات 
اســـتعمارية متشـــددة فـــي عنفهـــا. تلك 
عينة تكشـــف عـــن عجز النظـــام القيمي 
عن احتواء مثل تلك الأفكار التي ســـيُقال 
بطريقـــة ارتجاليـــة ”إنهـــا لا تنتمي إلى 

الفن“.

من الفردية إلى الجماعة

يبدو عطية متخصصا 
في متابعة تجارب الحرمان 
والقمع والعنف والخسارة 

في أعمال مستخرجة من 
الذاكرة الجماعية حيث 

يبدو الطابع الفردي 
مستبعَدا، فالمشكلة التي 
يعالجها الفنان لا تعنيه 

إلا على الصعيد الذي 
يجمعه مع الآخرين وليس 

البشر الذين يعرفهم هم 
المقصودون بل البشرية برمتها 

هي المقصودة. وهو ما يعينه 
على الانتقال إلى المفردة 

الثانية الأهم في قاموسه. 
أقصد ”الإصلاح“ الذي 

يعني كيفية العمل 
على استعادة العلاقة 

منضبطة الإيقاع 
والمتوازنة بين الطبيعة 
والإنسانية والتي غالبا 
ما تختل بحكم التعرض 

للشقاء الاستعماري. 
يستعين بالتاريخ 

والأساطير ليراقب الجانب 
التطوري للطبيعة والثقافة 
وهما عنصرا الخلق اللذان 
ينحرف بهما الاستعمار عن 

مساريهما العاديين. ولكن كيف 
ينجز الفنان هدفه وما هي 

وسائله وأدواته الفنية للقيام 
بذلك؟

في المطلق فإن تجربة عطية 
تنتمي إلى ما يُســـمى بـ“الفن 
أو ”فن المفاهيم“  المفاهيمـــي“ 

وهو فن يستند إلى الأفكار بشكل أساس 
ولا تصدر عنه صور إلا بالصدفة. هو فن 
يُرى ولكن الصور التي يظهر من خلالها 
ليست هدفا نهائيا. يمكنك أن تتحدث عن 
مشروع غير قابل للاكتمال. لا لأن الفنان 
يرغـــب في تحديث فكرته بـــل لأن الفكرة 

نفسها يتم تحديثها تلقائيا. 
تقنيـــا يلجـــأ عطيـــة إلـــى التجهيز 
القصيرة  الأفـــلام  وإنتـــاج  والتصويـــر 
والنحـــت والكتابة والتركيـــب. وفي كل 
التقنيـــات يحرص عطية علـــى أن يكون 
تقليليا. بمعنى أنه يســـتعمل القليل من 
المفـــردات ليحصـــل على نتائـــج أكثر. لا 
يميـــل إلى اســـتعمال المفـــردات الكثيرة 
لأن ذلك يشـــوش طريقته في التفكير في 
الخلاصات التي تعينـــه على النظر إلى 
مرحلـــة ما بعد الاســـتعمار وهي مرحلة 

فوضى مؤكدة أو فراغ مربك.

عنف لغوي جاهز 

ولـــد عطية عـــام 1970 في باريس في 
عائلـــة جزائريـــة. أمضى عدة ســـنوات 
فـــي الكونغو وأميـــركا اللاتينية قبل أن 
يلتحق بالمدرسة العليا للفنون التطبيقية 
والمدرسة الوطنية للعليا 
للفنون الزخرفية 
بباريس. بعدها 
ذهب إلى 
برشلونة 
بإسبانيا 
لدراسة 

الفن. 

عُرضت أعماله في بينالي شـــنغهاي 
وفي باليرمو وبينالي البندقية الســـابع 
والخمســـين وفـــي ديكيومنتـــا بكاســـل 
وفيينا وفـــي متحفي غوغنهـــايم والفن 
بنيويورك وتيت مودرن  الحديث ”موما“ 
بلندن ومركز جـــورج بومبيدو بباريس 
وفـــي ســـيدني وفرانكفـــورت وبيـــروت 

وبرلين.
عام 1996 عرض أول مرة في برازافيل 
عاصمـــة الكونغـــو. بعده أقـــام أكثر من 
عشـــرين معرضا في مدن عالمية مختلفة. 
عام 2009 أقام عطية معرضا بعنوان ”ألفا 
بِيتا“ أو ”الأبجدية“، يتكون ذلك المعرض 
من 28 ســـكينا فولاذيـــة خفيفة مصقولة 
للغاية. كل ســـكين هي حرف عربي. تلك 
هي الأبجدية العربية. كل ســـكين متصلة 
بالحائـــط بواســـطة مغناطيـــس. عندما 
يمســـك المتلقي بســـكين وهي حرف بين 
يديه تكشـــف قوة العمل عن نفسها مما 
يوفر إحساسا متناقضا بالقدرة المطلقة 
والخـــوف والقوة والضعف. هناك مزيج 
مـــن المتعـــة الشـــديدة والرعـــب. كانت 

للسلاح لغة. 
أنهى  من خلال معرضه ”ألفـــا بِيتا“ 
عطية ســـلطة المحاولـــة الحروفية التي 
قامـــت علـــى اســـتلهام جمالـــي مادتـــه 
الإيقـــاع الشـــكلي. بـــين يديـــه صـــارت 
الحـــروف أدوات لعنـــف لغـــوي جاهز. 
ركز الفنان على ســـلطة اللغة وليس على 
جمالها. وهـــو يعيش اليـــوم بين برلين 

والجزائر.
فـــي مركز ســـاوث بانك بلنـــدن أقام 
عطيـــة معرضـــا اســـتعاديا عـــام 2019 
بعنـــوان ”متحـــف العاطفـــة“. احتـــوى 
ملصق المعرض علـــى صورة فهد محنط 
وضع إلى جواره قناع خشـــبي منقوش 
بطريقة بدائية. ليســـا ســـوى عملين من 
أعمال الفنان التي يدور موضوعها حول 
هوس المســـتعمرين بجمع أشياء الحياة 
اليومية الخاصة بالشـــعوب المستعمَرة. 
ملابـــس وأدوات دينيـــة ومـــواد خاصة 
بالطقـــوس الدينيـــة لتذهب إلـــى أماكن 

مغلقة تُسمى ”المتاحف“. 
بين المتحف والحياة اليومية مسافة 
يقـــع فيها العدوان على مصائر بشـــرية 
كثيرة. وهو ما عالجته أعمال عطية التي 
تســـتند على معادلة المرض الاستعماري 
والشـــفاء منـــه ومدى الضـــرر الذي يقع 
أثنـــاء تلـــك المحاولـــة التي هي أشـــبه 
بالعملية الجراحية. فالعينات التي يقوم 
عطية باســـتعادتها علـــى هيئة صور أو 
نســـخ منحوتة لا تزال تحمل آثار مرحلة 
الاســـتعمار لا لتذكر بها بـــل لتحذر من 

إمكانية استمرار ثقافتها.
شيء من الســـخرية يمتزج بشيء 
من الألم هما مـــادة وصفة فنية تثير 
الفضول أكثر مما تســـتدعي المتعة. 
تلك هـــي الوصفـــة التـــي يعتمدها 
مـــن  أعمالـــه  تنفيـــذ  فـــي  عطيـــة 
خلال طريقـــة في النظـــر تطورت 
معرفيا عبـــر الزمـــن. ربما خيب 
الوطنيون كل أمـــل في الخلاص 
مـــن الفجائـــع التي تشـــير إلى 
مرحلـــة الاســـتعمار.  واحد من 
أكثر الأسئلة حرجا هو ”هل يتم 

اســـتحضار الأشـــياء المفقودة من خلال 
المشـــحونة  والأصوات  والمقاطع  الصور 
بالمشـــاعر والعواطف حسب نوع الصلة 

ونسبتها؟“.

استعادة العالم

عـــام 2018 تعرض المتحـــف الوطني 
للبرازيل في ريو دي جانيرو لحريق دمر 
90 في المئة من مقتنياته التاريخية التي 
يوثق الجزء الأعظم منها فنون الســـكان 
الأصليـــين واللغـــات المنقرضـــة. لم يكن 
هناك أي من شروط السلامة. لا إنذار ولا 
شاشات ولا أجهزة للإطفاء. كان المتحف 
مهمـــلا بطريقة تكشـــف عـــن اللامبالاة 
والازدراء والجهـــل بالتاريخ إضافة إلى 
موقـــف عنصـــري من الشـــعوب صاحبة 

الإنجاز الفني. 
 فـــي ظـــل ذلـــك الموقـــف النخبـــوي 
والحكومـــي كان الســـؤال ”كيـــف يمكن 
تعويض خسارة مئات الآلاف من الأشياء 
وانتشـــال ذاكـــرة شـــعوب بأكملهـــا من 
النسيان والمحو؟“. ذلك هو السؤال الذي 
يعطـــي فكرة عن العالم الذي يحاول قادر 
عطية أن يشـــيده إلى جوار عالمنا الموزع 
ما بين الرغبة في إخفاء مظاهر التخريب 
الذي يلحـــق الضرر بالمجتمعات والبيئة 
وبـــين الامتثال لقوة الاعتـــراف الذي هو 

بداية الإصلاح. 
ولكن ذلك المتحف قد تحول بأشـــيائه 
المنســـية إلى رماد، فهل سيكون الإصلاح 
في مثل تلك الحالة ممكنا؟ بالنســـبة إلى 
المتحف البرازيلي فقـــد أطلقت مجموعة 

من الطـــلاب حملة لاســـتعادة الأشـــياء 
المفقودة من خـــلال صور ومقاطع فيديو 
التقطهـــا الـــزوار على مر الســـنين. ذلك 
الفعـــل الخيالـــي العميـــق فـــي دلالاتـــه 
قـــادر  إلـــى  بالنســـبة  كان  الإنســـانية 
عطية هو مصدر الإلهام لإنشـــاء متحفه 

العاطفي. 

كان الفنـــان وهـــو ينجـــز مهمته من 
والتصويـــر  التجهيـــز  تقنيـــات  خـــلال 
والفيديـــو حريصـــا علـــى العـــودة إلى 
كتابـــات علماء الاجتمـــاع والنفس ممن 
عالجـــوا في كتبهـــم ظاهرة الاســـتعمار 
وعمليـــات النهب التي مورســـت في حق 
الشـــعوب وهي العمليـــات التي أفضت 
إلـــى إحداث نوع من الفـــراغ في الذاكرة 
البشـــرية بمـــا أحـــدث خللا فـــي قراءة 
التاريخ والإمســـاك بالخيـــط الذي يربط 

بين الأشياء المادية والقيم الروحية. 
قادر عطية فنان هو في الوقت نفسه 

باحث في الإنسانيات وتاريخ الأشياء.
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يشهد العصر الرقمي الذي نحياه، 
إقبالا متعاظما على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث أنها باتت تجتذب إليها 

مختلف الشرائح والأعمار، وسط ولع 
شديد و“مَرَضي“ بتطبيقاتها وخدماتها، 

وحضورا دائما وممتدا في الزمن 
يستنزف الكثير من الوقت والجهد، أو ما 

يسميه جان بورديار بالحضورية.
استحلنا بسبب هذه البيئة إلى 

ما يشبه كائنات اتصالية نعيش حياة 
متصلة غير منقطعة، حتى باتت الأجهزة 
الذكية امتدادا لهوياتنا وذواتنا، نمارس 
من خلالها وبها كل الطقوس المستنسخة 
عن الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، لكن 
بشكل افتراضي ضمن واقع آخر مفرط، 

و“لحظة أبدية“ قادت الإنسان إلى التخلي 
عن المستقبل والماضي بكل الحنين والأمل 

فيهما، لكي ينغمس في حاضر لا أفق له 
سوى نفسه، فمستخدمو مواقع التواصل 

الاجتماعي لم يعد يهمهم سوى عيش 
اللحظة الافتراضية والانغماس فيها، 

في إطار قطيعة مع الماضي والمستقبل، 
تغذيها قيم الحداثة وما بعدها، والتي 

تقطع حبل الوصال مع القديم وتقديس 
الجديد، في تضاد مع ما يسميه المؤرخ 
الأميركي والناقد الاجتماعي كريستوفر 

لاش بالاستمرارية التاريخية التي لا 
تنفصل.

يعتبر الكثيرون بأن هذه المواقع هي 
منتوج حداثي بامتياز، تجاوز تجسيد 
فكرة الاتصال بشكل مختلف، ليضاف 

إلى اقتصاد السوق وتعميم نظام القيمة 
المتبادلة، لذلك فقد وُلد ما يسميه جيل 

ليبوفتسكي في كتابه ”عصر الفردانية“ 
(ترجمة عاطف إدوخراز، مركز نماء 

للبحوث والدراسات، لبنان)، بالإنسان 
الذري، هذا الإنسان الذي باتت غايته 

الأسمى تتمثل في البحث عن مصلحته 
الشخصية والتطلع الدائم لاكتساب المال 

والرفاهية والخصوصية والكثير من 
المتع.

هذا التنامي في النزعة المادية التي 
غذتها مواقع التواصل الاجتماعي، 

أدت إلى انقلاب في علاقات الإنسان 
بالجماعة التي تؤطره وانقلاب النظام 

الاجتماعي التقليدي برمته، فالإنسان 
حسب ليبوفتسكي أصبح ينظر إلى نفسه 
في استقلال عن الآخرين ويغرق نفسه في 

البعد الخصوصي ضمن فردية جديدة، 
ويرفض الخضوع للقواعد المتوارثة عن 

الأجداد الخارجة عن إرادته الخاصة، ولا 
يعترف إلا ببقائه ومصلحته الخاصة 

كقانون أساسي.
إن مواقع التواصل الاجتماعي 

غذت كل هذه التوليفة المرفوقة بضجيج 
صاخب، مدفوعة في ذلك بفكر يحتفي 

ويقدس ”ميثولوجيا التقنية“ التي غزت 
الحياة الإنسانية وحملت معها الكثير من 

المباهج والمنافع والتسهيلات للإنسان، 
وذللت أمامه الكثير من الصعوبات التي 
لم يكن ليتخطاها لولا المنجز التقني، في 

جو اجتماعي جارف يشجع على كثرة 
استخدام هذه الوسائل وتطبيقاتها التي 

تتجدد باستمرار ودون توقف.

 لكن بالمقابل فقد لاح سؤال آخر بما 
يشبه صيحة استنفار، تنذر بالتأثيرات 
السلبية وبما قد تفعله التقنية ووسائل 

التواصل الاجتماعي بنا، لاسيما في 
الشقين الثقافي والاجتماعي، فتمددها 

واتساعها واختراقها لنمط عيشنا 
وتفاعلاتنا الاجتماعية وثقافتنا العصرية 

الحديثة، صار شبيها بالفخ كما يسميه 
زيغمونت باومان، فنحن اليوم في قبضته 

وبين شدقيه، يصطاد عواطفنا وبقايانا 
الهشة، ونحن رغم ذلك منتشين وفي قمة 

السعادة بهذا الوقوع الكارثي.
لقد كسفت فكرة التواصل وحرارة 

العلاقات الاجتماعية في ظل الثورة 
الرقمية، والعلاقات الحقيقية استبدلت 

بالافتراضية مع فقر في التواصل 
وأسلوب متراخ وسطحي تنعدم فيه 

لياقات الحديث وصيغ وآداب الحوار 
واللمسة الإنسانية، بل إنها مفارقة 

غريبة، فلم تقد هذه الثورة بإنجازاتها 
الكثيرة كما كان مأمولا، إلى تجدد 

الإنسانية وتطورها وإلى بلورة المزيد 
من القيم التي تحتفي بروح الأخوة 

والصداقة والكرامة، بل أعلنت عن ميلاد 
فرد فائق يتحرك ضد نفسه وضد المجموع 

ضمن ممكنات واقع فائق أيضا، فهذا 
الإنسان أصبح مزيدا ومدعما بالافتراضي 

والبدائل الاصطناعية، مُفرغا من الداخل 
في ظل فقدان ثقل المعنى، مجردا من عيش 

اللحظة بكل مشاعره، وأضحى يكتفي 
بتقييدها وتصويرها وتأريخها تأريخا 

مفرطا دون أي إحساس بها.
تواصلنا الاجتماعي كما يراه باومان 

أضحى يأخذ صورة ”المونولوج“ على 
أن يكون حوارا فعالا مثمرا، وفي هذه 

الأفضية الرقمية لا يوجد مكان لتغييب 
الأنا أو مواراتها، ما يحكم الأشياء 

بالضرورة هو منطق الحضور والظهور 
والإفصاح، لا منطق الخفاء والتخلي، 

وكنتيجة لذلك، فقد أحكم المخيال 
الفيسبوكي المرغوب فيه سيطرته على 
وعينا، وصار الإدمان على مواقع مثل 

فيسبوك إدمانا رقميا يقذف بالمزيد من 
”الدوبامين“ والنشوة فينا كلما تزايد 

عدد المتابعين وتكاثرت أيقونات الإعجاب 
وتوالت الإشعارات المختلفة، الأمر الذي 

خلق المزيد من الأمراض النفسية في حالة 
عدم بلوغ المطلوب أو المرغوب.

 هذه الوسائل كما يراها جان كلود 
لارشيه في مقالة له، أصبحت استبدادية، 
أي أنها أصبحت لا غنى عنها ومفروضة 

على الإنسان إلى درجة أنه عاجز عن 
القيام بأي مهام دون اللجوء إليها، فهناك 
انغلاق تدريجي للإنسان المعاصر في هذا 

الفضاء إلى الحد الذي يمكن أن نعتبره 
أسيرا باستعماله الإرادي لهذه الوسائل، 

التي تدعوه لإظهار نفسه باستمرار، 
محاولا تقديم أليق صورة ليراها الآخرون، 

وهذا هو التجلي الأكبر لنزعات الإنسان 
الحديث، حيث مملكة أهوائه ونزواته، 
وإلغاء صريح للحياة الخاصة لأن كل 
شيء معروض، حتى ما تعلق بالحياة 

الحميمية بإظهارها بشكل غير مضبوط 
وغير أخلاقي، ولا مجال فيها للحياة 
الشخصية العميقة ولا للخصوصية.

قادت إغراءات مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى بزوغ إنسان غير متسامح 

وغير صبور يريد تلبية حاجاته بسرعة 

في عالم دون انتظارات ولا صبر، فهو 
بحسب رؤية لارشيه منهك على الدوام 

ومنطو على ذاته وجهازه في شكل عبادة 
لهذا النظام التواصلي المتواصل، مما أفرز 

تدهورا مريعا للحياة الاجتماعية وتآكلا 
متزايدا للعلاقات الشخصية وانحسارا 

لرقعة التواصل بين الأفراد والعائلات حتى 
داخل العائلة الواحدة، فالجميع موجودون 

في مكان واحد لكنهم في نفس الوقت 
يعيشون في عوالم مختلفة، محبوسون 

في فقاعات متعددة لها خصوصياتها 
ومجالاتها واهتماماتها المختلفة، أي في 

شكل جديد ربما من التوحّد، مع ما يرافق 
هذا الاستعمال المفرط من أمراض نفسية 

واجتماعية كثيرة باتت تقض حياتنا 
العامة وتهددها من أساساتها بشكل غير 

مسبوق، أثبتها العديد من الدراسات التي 
أجريت حول الموضوع.

لقد أفرز هذا النزوع نحو الإفصاح 
عن الذات، ظهور نماذج من المؤثرين 

المهوسين بالمتابعات واللايكات، الذين 
نصبوا أنفسهم أبطالا أيقونيين مسنودين 

بشعبية زائفة، وشهرة عرضية وثقافة 
ضحلة تركز على صور السيلفي والدعابة 

والاستهتار والسخرية وكل أشكال 

التفاهة، التي يبدو أن جمهور مواقع 
التواصل الافتراضي يفضلونها أكثر 

من أيّ شيء آخر، بعدما ساوت مواقع 
التواصل الاجتماعي بين الجميع، لطابعها 

الأفقي وقدرتها على إلغاء أي حدود أو 
اعتبارات أو هرمية.

 وهذا يبرزه بصورة جلية الفارق 
في عدد المشاهدات والمتابعات لصفحات 

علماء ومفكرين ومثقفين وخبراء، يقدمون 
محتوى ثقافيا نخبويا أو أفكارا جادة 

بعيدة عن الابتذال، التي لا تبلغ مقدار ما 
تبلغه صفحات أخرى لأشخاص يقدمون 

محتوى سطحيا وتافها لا يحمل أيّ قيمة.
فالناس اليوم، وخاصة الشباب 

منهم، كما ترى إلزا غودار في كتابها 
”أنا أسيلفي أنا موجود“ (ترجمة سعيد 
بن كراد، المركز الثقافي للكتاب، المغرب) 

يبحثون عن أنماط للتواصل تكون سريعة 
وبسيطة، وهذا ما يفسر الاستعمال 

المفرط للصور والفيديوهات، فلقد 
أصبحت الصورة كما تقول، استعجالا 
إلى درجة أن مضمونها أصبح ثانويا، 
ضمن لغة جديدة يطلق عليها الخطاب 

عن طريق الصورة، ومضمون هذه اللغة، 
للأسف، يتميز بالهشاشة وتعتبر مصدرا 

للتشويش، فهي بسيطة ولا يمكن أن 
تقيم حوارا عميقا وفضلا عن ذلك لا غاية 

منها، وبهذا المنطق الذي فرضه الواقع 
الافتراضي على مستوى مواقع التواصل 

الاجتماعي، فقد انقلبت النماذج والقدوات 
رأسا على عقب، فلم تعد النخبة هي ما 

يشكل المرجعية والمثال الذي يحتذى، بل 
انتقل ذلك إلى الحمقى وأراذل القوم.

إننا اليوم نواجه هجوما ممنهجا 
على منظومتنا الاجتماعية والثقافية، 

بفعل استخدامنا اللاعقلاني للتقنية من 
جهة، وبفعل مقصود أيضا وخفي، من 

طرف الملاك الكبار لهذه التقنية وحراس 
السرديات الكبرى في العالم، لذلك من 
نافلة القول، التأكيد على أنه يجدر بنا 
أمام تغول مواقع التواصل الاجتماعي 

وتغلغلها المخيف في أدق تفاصيل 
حياتنا، بكل ارتداداتها العنيفة على 

ثقافتنا وواقعنا الاجتماعي وعلاقاتنا 
البينية الحقيقية، أن نعيد النظر في 

استخدامها المفرط و مراعاة حجم الوقت 
الذي نخصصه لها، والعودة إلى ذلك 
الزمن الجميل الذي يحفل بالحميمية 

والدفء والقيم والثقافة الحقيقية غير 
المبتذلة.

 New)  أطلقت كلمة اليسار الجديد
Left)على الحركة الشبابية التي 

ظهرت في غرب أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية، في أواخر خمسينات 
القرن العشرين لتمييزها عن الاتجاهات 
اليسارية التقليدية السابقة عليها. حيث 

وصلت ذروة تطورها واشتهار نفوذها 
في أواخر الستينات وتدنت أحوالها في 
السبعينات، ويجزم زعماؤها أن الطبقة 

العاملة قد أذعنت لعملية التحول إلى 
البرجوازية، ولم تعد قوة ثورية هامة، 

وإنّ على المفكرين الراديكاليين أن يوفروا 
القوة الثورية الجديدة الدافعة لتغيير 

الواقع الاجتماعي (عبدالوهاب الكيالي: 
موسوعة السياسة، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت).
وعلى الرغم من اختلاف الرؤية 

الأيديولوجية لليسار الجديد عن 
اليسار القديم كليا، إلا أنهما يشتركان 

في روحهما العامة التي تستهدف 
تغيير المجتمع القائم (أحمد زايد: 

علم الاجتماع النظريات الكلاسيكية 
والنقدية، دار المعارف، القاهرة).

يرى معظم المفكرين السياسيين 

والاجتماعيين أن اليسار الجديد ليس 
تنظيما واحدا، بل هو عبارة عن جماعات 

متنوعة بعضها محلي وبعضها قومي 
وبعضها الآخر مؤقت تماما، والآخر دائم. 

وأنصاره في غالب الأمر من الشباب 
الراديكالي الجامعي وغير الجامعي، 

يتصف بأنه ديمقراطي تحرري، ومعارض 
يعاني كثيرا من القلق إلى جانب أنه ليس 

معاديا للشيوعية، ويهتم هذا الشباب 
بإحداث تغيرات متنوعة في النظام 

السياسي والاجتماعي من خلال السلوك 
المباشر الذي يعتمد على الاحتجاجات 

والمظاهرات والمقاطعة، والعصيان المدني، 
كما أنه يتبنى في أشد صوره تطرفا 

وسيلة العنف الفيزيقي (أحمد سليمان 
أبوزيد: نظرية علم الاجتماع والنقد 

الراديكالي، جامعة الإسكندرية).
ويسعى أيضا نحو تغيير القيم 

الثقافية، من خلال محاولته لإيجاد قيم 
أخرى بديلة تمثلت في اهتمامه بأدوار 

الفنانين وعملهم، باعتقاده أن عملهم 
يتضمن نقدا حادا للقيم التقليدية 

السائدة. وينبثق أيضا اهتمامه بالفن 
والجوانب الجمالية بصورة عامة في 

إيمانه بأن ما يحتاج إليه المجتمع 
الأميركي في ذلك الوقت قدر كبير من 

التغيير الثقافي أكثر من التغيير المادي 
(ألفن جولدنر: الأزمة القادمة لعلم 

الاجتماع الغربي، ترجمة وتقديم: علي 
ليلة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة).

بهذا نجد أن شباب اليسار الجديد 
يعبّر عن جماعة مجال تنحصر جلّ 

مسلّماتها الأساسية في التطلع إلى بناء 
جديد من العواطف والواقع الشخصي 
الذي يتضمن الحرية ورفض الحروب، 

والتأكيد على التلقائية والكرامة والابتكار 
والمساواة. بعكس ما هو سائد في 

المجتمعات الغربية وبالأخص الولايات 
المتحدة الأميركية (عبدالرازق جلبي 

وآخرون: نظرية علم الاجتماع، الاتجاهات 
الحديثة والمعاصرة، دار المعرفة 

الجامعية، الإسكندرية).
تاريخيا يرتبط اليسار الجديد 
بالحركات الاجتماعية، تماما كما 

يرتبط بحركة النقد الاجتماعي واسعة 
النطاق للنظام الرأسمالي. فقد ربط 

اليسار الجديد نفسه بحركات الاحتجاج 
الاجتماعي: حركة الزنوج، وحركة الطلبة، 

وحركة السلام. 
بمعنى أن ظهور اليسار الجديد 

تزامن مع ظهور وتفجر قوى الحركات 
الاجتماعية الرافضة لسياسات 

وأيديولوجيات الغرب، الساعية إلى 
تحليل هياكل السلطة الرأسمالية 

الحديثة، في مختلف المجالات لتوضيح 
التناقضات بغية تحديد المهمة الرئيسية 

لهذه الحركات، فعلى سبيل المثال 
ترى هذه القوى أن الأحزاب الليبرالية 

والديمقراطية الساعية إلى الإصلاح 
والرفاه الاجتماعي في معالجة، مشكلات 
وقضايا المرأة قد فشلت في تحقيق هذه 

المهمة، ناهيك عن إخفاقها أيضا في الحدّ 
من مشكلات الفقر والتفاوت الاجتماعي، 

فعلى العكس تماما هناك ازدياد مطرد 
للنزعة الاستهلاكية الثقافية الجديدة، 

وأيضا هناك ازدياد واسع لأشكال 
السيطرة والاغتراب. فالدولة نفسها قد 
أصبحت هي التكنوقراطية وشرعيتها 

تبقى على نحو متزايد عرضة للتساؤل، 
لذا نجد أن اليسار الجديد حاول أن 

يتبنى أغلب هذه الحركات.
أما فكريا ”فقد تطورت الأفكار 
الاجتماعية النقدية لليسار الجديد 

في العالم الغربي وبالأخص أميركا 
في ستينات القرن الماضي بتأثير من 

الماركسية الجديدة التي تبنت كتابات 
ماركس المبكرة ذات الطابع الإنساني، 

حيث صاحب ظهوره ظهور حركة فكرية 
ذات طابع نقدي تهدف إلى نقد البناء 

الاجتماعي الغربي وما يعانيه من 
مشكلات، بالإضافة إلى نقد البناء النظري 
السوسيولوجي، تعبيرا منها عن رفضها 

لكل ممارسات المجتمع الرأسمالي وما 
يرتبط به من أيديولوجيات ونظريات“.

يعتبر كلا من رايت ميلز وهربرت 
ماركيوز من أهم منظري اليسار الجديد 

في منتصف ستينات القرن الماضي. وهما 
اللذان يعتبران بمثابة الأبوين الروحيين 
لحركات اليسار الجديد، وبالأخص حركة 

الطلبة عام 1968 التي ”استقت جزءا 
كبيرا من قوامها وممارستها الراديكالية 

من فكرهما باعتبارهما من الأعضاء 
البارزين من المستويات العليا للرئاسة 

الأكاديمية“ (توم بوتومور: علم الاجتماع 
من منظور اجتماعي نقدي، ترجمة 

عادل الهواري، دار المعرفة الجامعية، 
الإسكندرية).

فقد وضّح لنا الفكر السوسيولوجي 
لميلز كيفية التعامل مع النظريات 

السياسية الليبرالية، والديمقراطية 
بالمنظور النقدي الذي لا يكتفي بالاقتصار 

على الفكر السياسي باعتباره نظرية بل 
يتعدى ذلك إلى الفحص السوسيولوجي 

لكيفية عمل النظرية السياسية 
في الواقع، والشروط الاجتماعية 

والاقتصادية التي تمارس في إطارها 
الديمقراطية الحديثة (أشرف منصور: 

النقد المعاصر للفكر السياسي الليبرالي، 
تقديم: مهدي بندق، المجلس الأعلى 

للثقافة، القاهرة، الكتاب الأول). وذلك 
من خلال نتاجه الفكري الذي تجسد 

بأهم كتبه منها ”صفوة القوة“ عام 1956 
و“الخيال السوسيولوجي“ عام 1959، 
”حيث قدم ميلز فيهما تحليلات نظرية 

نقدية لفتت أنظار الكثير من الباحثين 
آنذاك نحو الأيديولوجيا الامبريالية 

السائدة في المجتمع الأميركي، وسعيها 
نحو الحفاظ على الوضع الراهن، كما 

حاول ميلز أيضا الكشف عن مظاهر 
الوعي الزائف بين أفراد المجتمع الناجم 

عن تسلط الصفوة السياسية في ممارسة 
السلطة واتخاذ القرارات“ (عبدالرازق 
جلبي وآخرون: نظرية علم الاجتماع، 

الاتجاهات الحديثة والمعاصرة، مرجع 
سبق ذكره).

أما ماركيوز فقد عكست آراؤه قدرة 
فائقة على استيعاب أحداث العصر، 

حيث استطاع من خلالها تأمل الأبنية 
الفكرية بهدف محاولة تغييرها، وبالتالي 

تغيير المجتمع ذاته. حيث صاغ في 
كتابه ”الإنسان ذو البعد الواحد“ عام 

1960 فلسفة اليسار الجديد، فأنتج أفكارا 
نقدية بالغة الأهمية سعى من خلالها 
إلى كشف ممارسات ومفرزات العقل 

الأداتي (العقلانية التقنية)، في المجتمع 
الصناعي المتقدم وانعكاساتها السلبية 

على الإنسان داخل ذلك المجتمع، كما 
انتقد العقل الأداتي وما آلت إليه الحداثة 

الغربية الرأسمالية أو الاشتراكية عبر 
التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي 

شيأت كل شيء حتى الإنسان.
 ويعتبر مفهوم الإنسان ذو البعد 

الواحد من أهم المفاهيم التي حللها 
وناقشها ماركيوز، ويعني ”الإنسان 

البسيط غير المركب“، فالإنسان ذو البعد 
الواحد هو نتاج المجتمع الحديث، وهو 

نفسه مجتمع ذو بعد واحد يسيطر عليه 
العقل الأداتي والعقلانية التكنولوجية 

والواحدية المادية، وشعاره بسيط 
هو التقدم العلمي والصناعي والمادي 

وتعظيم الإنتاجية المادية وتحقيق 
معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية 

والاستهلاك، بحيث تهيمن على هذا 
المجتمع الفلسفة الوضعية التي تطبّق 
معايير العلوم الطبيعية على الإنسان، 
وتدرك الواقع من خلال نماذج ”كمية – 
رياضية“ وتظهر فيه مؤسسات إدارية 
ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وترشّده 

وتنمطه وتشيئه وتوظفه لتحقيق 
الأهداف التي حددتها (للمزيد من 

الاطلاع انظر: حسام الدين فياض: تطور 
الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع 

المعاصر، دار كريتار، إسطنبول).
أما عن اتجاهه النظري والمنهجي فقد 
تمثل في رفضه السلبي للمجتمع القمعي 
القائم، من خلال الثورة عليه للتأكيد على 
الدور الثوري والحاسم للعقل، في حياة 
الإنسان الاجتماعية، ولتجنب النظر إلى 
المجتمع الإنساني نظرة ذات بعد واحد. 

وتتلخص وجهة نظره في آلية تغيير 
الواقع والثورة عليه، بضرورة التأكيد 
على الانفصال عن النظام القائم وتبني 

قيم مضادة له.
وفي النهاية يمكننا تعريف اليسار 

الجديد بأنه ”حركة نفي للعالم، أنه يمثل 
قوة بناءة ترفض العالم من أجل تغييره. 
ويرتبط رفض العالم من أجل تغييره إلى 
الأفضل بتصور فكري أو يوتوبيا معينة 

يعملون على تخطيها وتحويلها إلى واقع. 
كما أن اليسار يرغب دائما في التقدم، 

ويتوق إلى أن يسيطر الإنسان على 
مصيره، وهو ينظر إلى نفسه على أنه 

منتصر في النهاية وينظر إلى البرنامج 
الذي يطرحه على أنه نفس الشيء الذي 

تأمل في تحقيقه الإنسانية على مر الزمن“ 
(أحمد زايد: علم الاجتماع، النظريات 

الكلاسيكية والنقدية، مرجع سبق ذكره). 
إذن اليسار الجديد، يُعنى بالحرية، 

والمدنية، والتخيّل، والاختلاف، والثورة، 
من دون اعتقاد دوغمائي (الجمود الفكري) 

بالشيوعية والماركسية، وبذلك فهو نفي 
لعالم قائم بإثبات عالم ممكن جديد.

الأحد 2021/10/24 10

السنة 44 العدد 12219  أفكار
ك ضد نفسه وضد المجموع

ّ
الإنسان الذري.. فرد غير متسامح يتحر

اليسار الجديد حركات تنفي العالم وتحاول تغييره

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

احسامحسام الدين محمود فياض
باحث وأكاديمي سوري

سقوط سعيد في فخ الحداثة واستبداد الشاشات

حركات شبابية تجمعها العواطف والواقع الشخصي

شباب ديمقراطي تحرري 

ومعارض يسعى نحو تغيير القيم 

الثقافية من خلال التمرد في 

محاولته لإيجاد قيم أخرى بديلة

الإنسان في مواقع التواصل 

ينظر إلى نفسه في استقلال 

عن الآخرين ويغرق في فردية لا 

خصوصية فيها

ص10 تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية
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 يقدم الشـــاعر مايـــكل روتنبرغ تجربة 
ومتجـــاوزة  ومغايـــرة  مختلفـــة  شـــعرية 
لسياقات التجارب الشعرية الأميركية التي 
قدمتها الأجيال الســـابقة عليه مثل: والت 
ويتمان، إدغار آلان بو، أميلي ديكنســـون، 
إزرا باونـــد، ألن غينســـبرغ، جاك كيرواك، 
آن ساكستون، تشارلز بوكوفسكي، فيليب 
ويلن، لانغســـتون هيـــوز، ســـيلفيا بلاث 

وتشارلز سيميك وغيرهم.
يستمد روتنبرغ قوته وعمقه وتجلياته 
من الوعي بما يرزح تحت الإنســـان سواء 
في الشـــرق الأوســـط أو الغرب أو أميركا 
من آلام في مواجهة آليات الفساد والحرب 
والقمـــع والاضطهـــاد، وفـــي مجموعتـــه 
الشـــعرية ”حبس إلى أجل غير مســـمّى.. 
قصة كلـــب“، يخاطب كل شـــخص يضيع 
في جمال العالم العابر ناسيا أو متناسيا 
أن الظلم مازال يســـود في كل لحظة، حيث 
جمع جميع أجزاء وشـــظايا الحياة ليقود 
الخطـــى ويوجههـــا عبر ظلمـــات الحقبة 

الحالية من الحبس إلى أجل غير مسمى.

تجديد الشعر الأميركي

المجموعـــة التي صدرت عن مؤسســـة 
أروقة، ترجمها وقدم لها الشـــاعر المغربي 
الحبيـــب الواعـــي، كمـــا قدم لها الشـــاعر 
والناقد المغربي عبداللطيف الوراري الذي 
شكلت مقدمته المعنونة بـ“مدخل حذر إلى 
قـــراءة عميقة  إيقاع شـــاعر آخر مختلف“ 
لتجربـــة الشـــاعر ورؤاه، وذلـــك انطلاقـــا 
من رؤيته للشـــعر الأميركـــي حيث رأى أنّ 
الشـــعر الأميركي، بفضل نشاطيّة مبدعيه، 
ما فتـــئ ينحت حداثته الدائمـــة، ولا يكفّ 
عن تجديد أنساغ مخيّلته الهائلة، والعمل 
علـــى الدفـــع بها إلـــى أقصى مـــا تفكّر به 
قصيدة لغة وبناءً وأســـلوبا، وربطه بروح 
العصر وقضاياه في أزمنة الحرب والظلم 

والهمجية، إصغاء والتزاما.
ولعلّ مـــن جملة هـــؤلاء، بـــل أكثرهم 

تجديـــدا ومفارقـــة في آن، هو الشـــاعر 
مايكل روتنبرغ الذي نشرت له 

دواوين وحظيت قصائده 
على نطاق واسع 
باهتمام مجلات 

أدبية عديدة. وعدا 
كونه شاعرا، 

فهو كاتب أغان 
ورئيس تحرير 

مجلة ”بيغ بريدج“ 
وناشرها على 

الإنترنت، والشريك 
المؤسس لحركة الشعر 

العالمي المعروفة بـ“100 ألف 
شاعر من أجل التغيير“.

وأضاف ”مكّن روتنبرغ 
القارئ الأميركي المعاصر، 

عبر علاقاته الوطيدة مع دار 
نشر ’بنغوين‘ الشهيرة، 

من الاطلاع على 
مجلدات مختارة 

من الشعر 
الأميركي 
الحديث 

نشرت 
خلال العقد 

الماضي، 
لكتّاب 

أميركيين 
لعبوا دورا 

حاسما في صوغ 
مفهوم جديد للشعرية 

الأميركية خلال 
منتصف القرن 

الماضي، ومـــن بين هؤلاء الشـــعراء نذكر: 
فيليـــب ويلن، جوان كايغـــر، ديفيد ميلتزر 

وإدوارد دورن.
 وبمـــوازاة مع ذلك، عمل هذا الشـــاعر 
عبـــر مجلّتـــه ’بيـــغ بريدج‘ على تشـــجيع 
أصوات شعرية جديدة، ومن ثمّة ساهم في 
بثّ روح جديدة تتواصل والإرث الشـــعري 
الـــذي ينشـــد ســـبل التجديد في الشـــعر 
المعاصـــر. ولقد ســـاهمت هـــذه الخدمات 
التي أســـداها للشعر الحديث في التعريف 
به محرّرا وناشرا للشـــعر وفنّانا ذا ذائقة 
خاصة، ومنشـــغلا بالأسئلة التي يطرحها 
الفرد عن تجربته الشخصية في محاولتها 
لإعـــادة تأريخ وبناء الســـمات الأدائية في 
الشـــعر الأميركـــي الجديد. وهو ما أشـــار 
إليه الناقد الأميركي دايل سميث بقوله ’إنّ 
مايكل روتنبرغ ســـاهم في صياغة مشـــهد 
الشعر الأميركي باعتباره محرّرا ومدافعا 

عن التجديد في الشعر الأميركي'“.

سرد ميكانيكي

اعتـــرف الـــوراري بأن فضـــل معرفته 
بالشـــاعر الأميركي مايـــكل روتنبرغ يعود 
إلـــى صديقه الحبيـــب الواعي الـــذي كما 
يقـــول ”يواظـــب اليـــوم من أجـــل ترجمة 
جـــزء مهمّ مـــن مدونـــة الشـــعر الأميركي 
خلال العقود الأخيرة، لشـــعراء من أمثال: 
ألن غينســـبرغ، أميري بركة، سام هاميل، 
وليس آخرهـــم مايكل روتنبرغ الذي مدّني 
بمســـودة ديوانه الأخيـــر ’حبس إلى أجل 
غيـــر مســـمّى: قصة كلب‘، بعدمـــا فرغ من 
ترجمتـــه إلـــى العربية، وذلك مـــن أجل أن 
أقاسمه متعة استكشاف عالم هذا الشاعر 
المختلـــف، والتعرّف علـــى طبيعة تصوّره 

للشعر ورؤيته ووظيفته في زمننا“.
وأضاف ”لقد هالني شـــعر هذا الرجل، 
الذي يحتشد بعشرات الكلمات والملفوظات 
مـــن كلّ فنّ وعلم، من الـــذرة إلى البكتيريا 
الـــدول  بأســـماء  مـــرورا  والطفيليـــات، 
والنباتات  والغابـــات  والمـــدن  والعواصم 
ومشـــاهير الأعلام والفنـــون والحيوانات 
والنســـب والرموز الرياضيـــة ومنتوجات 
الصناعـــة الجديـــدة التي تغـــرق المجتمع 
الاســـتهلاكي في أتونها، من خلال عين 
شعريّة لاقطة وساخرة ترصد 
في حركاتها المهمل 
في حياتنا اليومية 
وتفاصيلها المكتظّة 
والباردة في آن، 
والعابرة للآفاق 
والمحيطات، 
يقول الشاعر: في 
حركة، / دائما في 
حركة/ المطر وإبر 
الصنوبر المنكسرة/ 
من ورائي/ عنكبوت 
على صخرة بجانب النافذة/ 
الصقر يعبر قمم الأشجار/ ثُمّ 
يذهب/ أتبع هذا/ أتبع ذاك/ 
زجاجة خضراء دبقة/ من خليج 
المكسيك/ تسافر عبر الولايات 
المتحدة/ في صندوق/ في 
شاحنة متحركة/ في 
طريقها إلى ساحل 
المحيط الهادئ/ 
أراض على الرفّ/ 
بجانب الصور 
العائلية/ 
نسر ذهبي 
اللون/ يطفو 
على حجر 
كريستالي/ 
أخشاب طافية، 

مبخرة..“.
”كلّ  أن  إلـــى  ولفـــت 
يداخـــل  الـــدوالّ  هـــذه 
بعضهـــا بعضـــا بكيفيّة 

تضع المعنى خارج كلّ حســـاب متوقّع في 
العملية الشعرية لروتنبرغ، وهو ما يجعل 
النصوص، داخـــل المجموعة، تنطوي على 
مفارقـــات بناء الدلالة، فـــي علاقتها بأزمة 
ع  ؤ الموضوعة، وانشطار الذات وتصدُّ تشيُّ
فهمها للغيرية التي تعكســـها بنى الملفوظ 
كيفمـــا اتفـــق. لقـــد جعـــل روتنبـــرغ ذاته 
بمســـافات واضحة ممّا ترصده، وحدّ من 
انفعالاتها، فبدا البعد العاطفي أو الغنائي 
فـــي نصوص المجموعة شـــبه معـــدم، في 
مقابل الرفع من وتيرة السرد شبه المنطقي 
والميكانيكـــي الـــذي يتيـــح التهويـــل من 
تفاصيـــل صغيرة ومبتذلـــة حينا، ومفكّكة 
ومبتـــورة حينـــا آخر، فـــي أتـــون اللعبة 

الإبداعية للخيال“.

اتباع الوجدان

أوضـــح الـــوراري أن الديـــوان يطفح 
بمتواليات فنتازية وســــوريالية لا يمكن أن 
نخطئها، لكــــن ذلك لا يفقدنا الشــــعور بأنّ 
شــــعر روتنبرغ هذا يســــتمدّ قوّته وروحه 
من معاناة الإنســــان وآلامه، ليس من أجل 
أن ينصــــب نفســــه ســــرادق عــــزاء لمعزّين 
مفترضــــين وممُلّــــين، بــــل من أجــــل إيقاظ 
الوعــــي الأممي الذي طالمــــا وقع تحت خدر 
الأيديولوجيّات المتطرفة، للتغيير والثورة. 
فالدّيــــوان، إذا، يمكن أن يُقــــرأ كقصيدة أو 
معلّقة طويلة تنبثق من تيار الوعي الكامن 
لدى الشــــاعر بضرورة التغيير، والأمل في 

التغيير، آجلاً أم عاجلاً.
 لكن من المهمّ أن نلفت إلى أنّ روتنبرغ 
يصوغ جملته الشــــعرية الخاصة به: جملة 
بصريّــــة باروديّــــة ومحدودبــــة، مــــن نتاج 
خبرته الشــــخصية، ووعيه الحدّي بالعالم 
المحســــوس، وثقافتــــه الفلســــفية النافذة، 
ومقروئيتــــه النابهة لأعمــــال والت ويتمان 
وجيمس جويس وألن غينسبرغ وغيره من 

شعراء جيل الإيقاع الاستثنائي.
وداخــــل هذا كلّه، تتنــــوّع صيغ الجملة 
وطرق كتابتها التي تسترفدها من أساليب 
المونتاج والمونولــــوغ والتبئير والتفضئة، 
ومن ملفوظــــات الكتابــــة الاعترافية، وهو 
يصل القصائد بتقنيّات الكتابة عند شعراء 

ما بعد الحداثة.
لقد حســــم روتنبرغ مع تقاليد الشــــعر 
المرسل وأسلوب الأسطر الشعرية وقصائد 
الســــوناتة، وشــــرع يكتــــب نصوصه وفق 
مــــا تمليه عليــــه أعماق وجدانه بانســــياب 
وفقــــرات  جريئــــة  جمــــل  فــــي  وسلاســــة، 
ومتواليــــات متدفقة تســــتضمر، في الكثير 
من الأحيان، فكرا فلســــفيا جريئا، ارتيابيا 
ومضــــادا يغيم في صــــور مبتذلة وصادمة 
وغيــــر متوقّعة، ويســــتوحي مضامينه من 
نزوع الكلْبيّــــة باعتبارها مذهبا يقوم على 
رفض العادات التي تحدد باســــم الدين، أو 
تتعلــــق باللباس، أو اللباقــــة أو غيرها من 
القيود الاجتماعية، ســــاعيا وراء أســــلوب 
حياة لا مادّية نتيجة شعور الأنا بالإحباط 

في الحضارة الجديدة وخيبة أمله منها.
كشف الحبيب الواعي في مقدمته أن ما 
لفت انتباهه في الديوان أن قصائده ”تعكس 
وعيا ثقافيا كونيا بتأثّر شــــاعرنا بحركات 
التغييــــر الاجتماعي والسياســــي بشــــمال 
أفريقيا وبلدان الشرق الأوسط على أشكال 
الكتابة الشعرية وروح الشعرية الأميركية 
المعاصــــرة، وهــــو اهتمــــام يعكــــس كذلك 
معاناة روح قلقة تجاه الظرف الإنســــاني، 
ليس فحســــب في أميركا باعتبارها الدولة 
الأشــــدّ تمثيلاً لروح الرأسمالية المتوحشة، 
بل في البلدان العربية التي كبحت الأنظمة 
السياســــية العقيمة عجلةَ تقدّمها. هذا من 
الناحية الموضوعاتية، وقد تولى الشــــاعر 
عبداللطيف الوراري التحدث عن المواضيع 
والقضايــــا التــــي يثيرهــــا شــــعر مايــــكل 
روتنبــــرغ وتأثيــــره علــــى الشــــعر العربي 

المعاصر“.
وتحدث بإيجــــاز عن الحيثيــــات التي 
رافقت ترجمته للديوان إلــــى العربية، قال 
”أوّلاً، لــــم تكن تجربة ترجمــــة ديوان مايكل 
روتنبــــرغ ســــهلة لاعتبارات عــــدة منها ما 
يتعلق بما هــــو لغوي تركيبــــي، ومنها ما 
يعلق بما هو ثقافــــي بالدرجة الأولى. فمن 
الناحية اللغوية التركيبية، شــــكّل أسلوب 
روتنبــــرغ تحدّيا كبيرا بالنســــبة إلي نظرا 
لكونه يكتب بطريقــــة مخالفة لما ألفناه في 
شــــعرنا العربي الحديث. فروتنبرغ يسمو 
فــــوق الفهــــم القــــديم والتقليــــدي للنحو، 
ويتحــــدى التركيب وبنية الجملــــة اللذين 
تعــــوّد عليهما القارئ العربــــي، لأنه اختار 
أن يتخلى عن اســــتعمال جمل فعلية وركز 
بالأساس على جمل اسمية تبتدئ بالمصدر 

في الكثير من الأحيان“.

فهــــم  أن  القــــارئ  ”ســــيلاحظ  وتابــــع 
روتنبــــرغ للقصيــــدة يتلخّص فــــي كونه لا 
يعتمــــد على الجملــــة الفعليــــة التي تحدّد 
تناســــقا ســــرديّا داخل النص الشعري، بل 
يســــتعمل جمــــلا اســــمية متجــــاورة تنقل 
تجربــــة وأحاســــيس الشــــاعر على شــــكل 
انطباعات تميل إلى الســــريالية في الكثير 
مــــن الأحيــــان. يســــمي مايــــكل روتنبــــرغ 
هذه التقنية بالســــرد عــــن طريق المجاورة 
وهــــي تقنيــــة يســــتعملها بعض شــــعراء 
جيــــل الإيقاع، خاصة أولئــــك الذين تأثروا 
بكتابات شعرية شــــرقية من قبيل الهايكو 
لدى اليابانيين، وأخــــص بالذكر هنا زعيم 
جيل البيت جــــاك كيــــرواك صاحب ’كتاب 

الهايكو'“.

قصائد يقودها سرد ميكانيكي 

تحاول إنقاذ الناس من الأيديولوجيا والألم
مايكل روتنبرغ شاعر بوعي ثقافي كوني يصوغ مشهدا جديدا للشعر الأميركي

كان لحركة جيل البيت الأدبية الأميركية التي انطلقت من سان فرانسيسكو 
عام 1955 الأثر العميق في الثقافة الأميركية، حيث تأسســــــت انطلاقا من 
الدفاع عن الحريات الشخصية والرفض الحاد للنزعة العسكرية والمادية 
والقمع الجنســــــي، وقد لجأ كتّابها وشعراؤها إلى استخدام لغة الشارع 
فــــــي كتاباتهــــــم، متطرقين إلى موضوعــــــات من خارج المانيفســــــتو الأدبي 
الرسمي، لكن الشــــــعراء اللاحقين عن المؤسسين وسّعوا من دائرة الفعل 
الشعري إلى فنون أخرى وإلى فتح آفاقه على قضايا كونية خارج الحدود 
الأميركية، ومن هؤلاء الشــــــاعر الأميركي المعاصــــــر مايكل روتنبرغ الذي 
يكتب قصيدة مختلفة تماما عن سابقيه وثائرة على كل محدودية ومحاولة 

أن تحمل تصورات شاعرها وروحه الخاصة.

الشعر الأميركي، بفضل 

ة مبدعيه، ما فتئ 
ّ
نشاطي

ينحت حداثته الدائمة، ولا 

 عن تجديد أنساغ 
ّ

يكف

لته الهائلة
ّ
مخي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نقد الواقع الاستهلاكي المدمر (لوحة للفنان أندي وارهول)

النظر أبعد من الأيديولوجيات (لوحة للفنان أندي وارهول)

  كلب شاعر
كلب شاعر/ كلب حزين

منتفش الشعر/ زيغي/ كلب وردي
شاعر الحلم/ شاعر حزين

كلب…
زيغي وأنا وحيدان في الغابة

تيري ذهبت إلى ولاية فلوريدا مع كلبها بوما
كي تزور والدتها

رأس زيغي على وسادة تيري
عندما أشرع في تدليله

يبسط ساقيه
وفاء

الوفاء مضطرب. مريض وشاعري
زيغي يريد أن يخرج. أريد أن أختبئ
بعيدًا عن المرتشين والسياسيين
عن صفقات المخططين المتهورين

تحف منخفضة الثمن
خدمات العقود وعمالة الأطفال
30 مليون صوت لمغنيهم المفضل

من إكس فاكتور ™
ثماني مئة شــــــخص فقط وقعوا على عريضة 

لتحرير
شاعر التبت من سجن الصين

ــــــك الشــــــعلة التي تحترق وســــــط  ”هــــــل أنت تل
العاصفة؟

هل أنت ذاك القارب الذي يتأرجح في البحر؟
هل أنت أيضا ذاك الذي يقدم مشــــــعل الحياة 

في ظلام الليل؟“
– تاشي رابتن

”لا تضيع صوتك، صوت لنفسك!“
وووف! وووف!
يوم السوق

بائعو الكتب في لبنان
رشيد في فصل الربيع

شكسبير والاذان
علم الفلك والإبداع

في الإمارات العربية المتحدة
انسجام بطليموس

ــــــان تصويريان في الخضــــــرة المراقبة  روائي
للربيع العربي

ــــــات جذابة إلى حين  ”ليس هناك ســــــوى خطاب
سقوط القنبلة“

قتل في ميدان التحرير
35 ٪ من 99 ٪ تؤيد 99 ٪

وووف!
ثلة من الأشباح في دير الشعر
عالقة في الوحل وراء ذروة نارية
أركان أدونيس، زرادشت وهرقل
فاعلو الخير مستعبدون في القوس

ثيران وول ستريت فوق سلك ذهبي معلق من 
ثقب أسود

الفلاسفة والكهنة
اقترض الضوء وانفق الظلام

قصص مليئة بالأنانية والشراهة
تأثير أزرق من نجم منكسر

هذا قسم الذين يحبون اكتناز الأموال
هذا الصوف البسيط منسوج من الوحش

العالم
كنت وحدي في عالم مليء بالوعود
ولكن العالم لم يستطع أن يفي بوعده

ممزق في نقطة التماس
شعري في شكله البدائي

الغشاء المليء بالأخبار يتنهد
تحت وطأة سحابة حزينة

كلب ألماني سام
كلب ألماني سام في الثلج

ا! جميل جدًّ
لا تئنّ يا جروي!

مقطع من قصيدة 

{حبس لأجل غير مسمى: قصة كلب}
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مايكل روتنبرغ جعل ذاته 

ا ترصده، 
ّ
بمسافات واضحة مم

 من انفعالاتها، فبدا البعد 
ّ

وحد

العاطفي أو الغنائي في نصوص 

المجموعة شبه معدم
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  في ضـــوء التداخـــل والانزياح بين 
الأنواع يمكـــن قراءة المدونة الســـردية 
للكاتـــب المغربـــي عبدالفتـــاح كيليطو؛ 
فالمتتبـــع للنصـــوص السّـــردية التـــي 
أنتجهـــا كيليطو علـــى مدار انشـــغاله 
السّـــردي بالتوازي مع الدرس النقدي، 
من قبيل ”أنبئونـــي بالرؤيا، وخصومة 
صور، وحصان نيتشـــه“، وصـــولاً إلى 
الرواية الجديدة ”والله إن هذه الحكاية 
لحكايتي“ (منشـــورات المتوســـط 2021) 
يكتشـــف أن هذه النصـــوص تميل إلى 
عدم النقاء الأجناســـي، فهـــي جميعها 
خليط بين أنواع عِدّة، يغدو من الصعب 
-كما ذكـــر عبدالكبير الشـــرقاوي- عند 
تناولها الفصل بين المقالة والسرد تارة، 
وبـــين البحث الأدبـــي والتخييـــل تارة 

أخرى.
وتتأتـــى صعوبـــة التصنيف تحت 

جنس بعينه؛ لأن كتاباته 
النقدية تقرأ أحيانًا على 

أنها تخييل، في حين تقرأ 
كتاباته الإبداعية على أنها 

بحوث ودراسات نقدية، 
وفصول من أطروحات 

جامعية؛ حيث ثمّة تماهٍ 
واختراق للحدود، 

ومن ثمّ تغدو معايير 
التصنيف والحدود 
بين الأنواع مغلولة 

على أعتاب هذه 
الكتابات، دون إمكانية 

أو  نـــوع  أي  تحـــت  إدراجهـــا 
صنف. لكن مع هـــذه الميوعة والمراوغة 
ـــمة المميزة لهذه  في التصنيف، فإن السِّ
م  الكتابـــات علـــى اختلافهـــا أنهـــا تقدِّ
معرفة جديـــدة غائبة عن القـــارئ، كما 
تدفع القارئ إلى اســـتمرار البحث عما 
ذكره في نصّه من  إشـــارات وتلميحات 
عـــن كتب وحكايات وترجمـــات؛ وكأنّنا 
-بتعبيـــر مارينـــا واينـــر- إزاء كتابـــة 
”تتحرك بين معرفة عميقة وخيال مرح“.

التناص الحكائي

 بنــــاء علــــى هــــذا، فــــإن قــــارئ  و/
أو ناقــــد روايــــات كيليطــــو بصفــــة عامة 
وروايتــــه الجديدة ”والله إن هذه الحكاية 
تحديدًا لــــن ينتظر منه حكاية  لحكايتي“ 
كلاســــيكيّة، لها بداية ووسط ونهاية، ما 
إن ينتهــــي منها حتى يُلخّــــص أحداثها، 
أو حتــــى يســــتدعيها مــــن ذاكرتــــه على 
سبيل التمثيل، فالنصوص التي ينتجها 
كيليطــــو هي فــــي المقــــام الأول نصوص 
كتابيــــة وليســــتْ قرائيّة، حتــــى لو مالت 
إلــــى الطابع الحكائــــي؛ فالحكايات -على 
الــــدوام- متداخلــــة تقتــــرب مــــن طبيعة 
الليالــــي التناســــليّة، فالحكايــــة الأصليّة 
التي يســــتهل بها مرويته تتناســــل منها 
دة تتوازى حينا، وتتعارض  حكايات متعدِّ
حينًا آخر، أو تكون مُفسّــــرة وشارحة في 

طورٍ ثالث.
يســــتهل  الــــذي  الغائــــب  فالسّــــارد   
الحكايــــة بمشــــهد غرائبي عن نــــورا في 
لحظــــة وداعها لحســــن ميــــرو (زوجها) 
قبــــل أن ترحــــل بطفليهما بعــــد أن عثرت 
على الثــــوب الريش، يُفاجِــــئ القارئ قبل 
أن يســــتعيد -فــــي ذهنــــه- مــــن المدونــــة 
ة/ حكاية حسن  السّردية الحكاية المتناصَّ
البصريّ؛ يعيد ســــرد الحكايــــة الأصلية 
فيحكي عن نشــــأته في البصــــرة ومهنته 

كصائــــغ، ثــــم طوافه بالبــــلاد وصولاً 
إلى ممالك الجانّ، واستضافته في 
قصر بنات ملك الجان، ثم وقوعه 
في غــــرام ابنة أعظم ملوكهم التي 
فُــــتن بها وهــــي تســــبح عارية في 

البحيرة.
 كمــــا أن الــــراوي لا يمــــرُّ أمام 
مشــــهد الاســــتهلال الغرائبي مرور 
الكــــرام، وإنما يخضعه لتســــاؤلات 

تذكّرنــــا بتلك التي ســــألها الباحث/ 
الناقــــد كيليطو في حكاية ”أبوســــهل 

والجَمَل“ في كتــــاب ”الحكاية والتأويل“، 
إذ يتســــاءل: مَن هي نورا؟ وما هي حكاية 
معطــــف الريش الذي خبّأه حســــن؟ وإلى 
أين تذهب بالطفلين؟ في أي اتجاه؟ أسئلة 
الــــرواي مثلما تحُرِّضه علــــى البحث عن 
الشخصية ودوافع الرحيل، وهي مُستقاة 
فــــي الأصــــل من طبيعتــــه كباحــــث، تُثير 
القــــارئ ذاته، فيربط بــــين معطف الريش 
وحكايــــة حســــن البصري التي تتشــــابه 
-فــــي بعضهــــا- مع حكاية حســــن ميرو، 
ومن ثمّ يضع حكاية حسن ميرو في توازٍ 
مع حكاية حســــن البصــــري، عبر روابط 
مقصــــودة قصدها الكاتب منذ اســــتعارة 
الاســــم والمعطــــف، والطيــــران والهروب 
اللذيْــــن قامــــت بهما زوجة حســــن ميرو، 
وكذلــــك دور الأم المحــــرّض في الحكايتين 
للزوجــــة على الهــــرب بإخبارهــــا بمكان 
معطــــف الريش، وهو مــــا اعتبره الراوي 

تواطؤا بينهما في الحكايتينْ.
 هنا يتســــاءل القارئ مــــا الجديد في 
إعادة ســــرد حكاية قديمة ســــبق وأن ألمّ 
بتفاصيلها في مصدرهــــا الأصلي؟ وقبل 
أن يتمــــادى القارئ في تســــاؤلاته يقطع 
عليه كيليطو الناقد 
مجرد التفكير في 
مثل هذه التساؤلات، 
فيعقد التشابهات بين 
الحسنين، حسن ميرو 
(في الحكاية الجديدة)، 
وحسن البصري (في 
الحكاية القديمة)، وكأنه 
يحل الشخصية القديمة في 
الجديدة مع اختلاف الوظائف 
طفــــل  فكلاهمــــا  والأدوار، 
وحيد يتيم الأب، ويحدث التحوّل 
مــــن  بانتقالهمــــا  حياتهمــــا  فــــي 
مكان/ حــــال إلى مكان/ حــــال، بفعل 
وسيط؛ البصري كان وسيطه كتاب بهرام 
المجوسي للوصول إلى ممالك الجان، وقد 
رة له  حدثه عن أرض بعيدة وكنوز مُســــخَّ
ليســــت من نصيب أحد غيره، فهام حسن 
فــــي البــــلاد إلى تلــــك النهايــــة المعروفة، 
وحسن ميرو كان وســــيطه كتاب/ رواية 

”عصفور من الشرق“ لتوفيق الحكيم.
ومثلما يلتقي حسن البصري بالجنيّة 
التي يهيم بها، يلتقي حسن ميرو بالفتاة 
التــــي كانت مســــتغرقة في الرســــم، فتاة 
حسن البصري أيضًا كانت مستغرقة في 
السباحة، وسرق حسن بناء على وصية 

الأخت الصغري ثوبها 
الريش للتعلِّق به. 
اختفت فتاة حسن 

البصري بعد 
عثورها على 
ثوب الريش، 

وكذلك 
اختفت 

فتاة حسن 
ميرو لمدة 

عام بعد أن 
سلبته عقله، 

إلى أن التقاها مرة 
ثانية حين رجع إلى 

باريس وكأنهما 
تواعدا على 

تجديد اللقاء. 
كما يجمع 
الراوي في 

توازٍ آخر بين 
حسن البصري 

وحسن ميرو 
في فتح 

المحظور، 

فالبصــــري فتح بابًا كان ممنوعًا، وبالمثل 
فتح حســــن ميــــرو كتابًــــا كان محظورًا، 

فانقلبت حياتهما رأسًا على عقب.
وإمعانًــــا في كســــر الإيهــــام بنمطيّة 
الســــرد يعمــــد الكاتب إلى تغيير مســــار 
ل مهمّة- بدخول  الســــرد -في نقطة تحــــوُّ
راوٍ جديدٍ يســــرد بالضميــــر الأنا العائد 
علــــى كيليطو نفســــه، ويقطــــع الحدثينْ 
المرويــــينْ بالضمير الغائــــب، ليروي هذه 
المرة عن طفولته وعن علاقته بالحيوانات 
وعلاقته بالكتابة وكيف بدأت… إلخ. هذه 
الاســــتعادة لماضيــــه تتــــوازى مع ماضي 
حســــن ميرو وعلاقتــــه بالكتب وشــــغفه 
بتوفيق الحكيم الــــذي كان ”يغبط مقامه 
في باريس“ وتمنّى أن يســــير على خطاه 

إذا سنحت الفرصة.
وكعــــادة كيليطــــو يتخلّــــى عــــن دور 
الــــراوي المحايد الذي يســــرد دون تعليق 
ويتقمَّص دور الباحث الذي يســــعى إلى 
ربط العناصــــر ببعضها البعــــض وكأنّه 
يريد أن يصل إلى اســــتدلال على فرضية 
فرضها سابقًا، فحكاية حسن ميرو ونورا 
لم تنته عند اللقــــاء الثاني ”الذي كأنهما 
ورة التي  تواعدا على تجديده“؛ فعبر الصًّ
كانــــت الرابــــط بــــين الطرفين، 
واستطاعت من خلالها 
نورا أن ترسم 
”حسن“ وترسم 

صورتها في 
آنٍ، يتساءل 
الراوي/ 
الباحث 
بعدما تكررت 
اللقاءات 
الحميمة عن 
مصيرها: ماذا 
كان مصير هذا 
الرسم؟ هل ضاع منه 
فيما بعد؟ هل استرجعته 
نورا عندما رحلت ذات صباح؟ 
تتوالى الافتراضات إجابات 
عن هذه التساؤلات، إلى أن 
يصل إلى استنتاج بأنها 
”سوف تعيد الاشتغال عليه، 

وتصوغه ثانية، بحيث بالكاد 
يمكن التعرُّف إليه. سيكون 
جزءًا من المنمنمات التسع 
والتسعين التي رسمتها والتي 
ستعرض بعد 
سنوات في 
قاعة  فنيّة 
بشارع 
السّين في 
الدائرة 
السادسة 
في 
باريس“.
هكذا 
يتحوّل 
السّرد 

بكسره لتتابعية الزمن إلى سرد استباقي 
يســــرد عمّــــا ســــيكون لاحقًــــا، وليس ما 
كان أو مــــا هــــو كائن. التوقــــف عند هذه 
التفصيلــــة تحديــــدًا يأتــــي كتأكيــــد على 
إظهــــار اســــتراتيجية كتابيــــة تطــــرد في 
كتابــــات كيليطو فــــي مجملهــــا (النقديّة 
والإبداعيّة) وهي اســــتراتيجية مستعارة 
من استراتيجيات الحكي في الليالي على 

نحو ما سنفصل لاحقًا.
 السّمة الغالبة على النتاج الإبداعي 
(والنقـــدي) لكيليطـــو تتمثّل فـــي غلبة 
البنيـــة التكرارية على أعمالـــه، وكأنها 
تبدو مقتطعة من خطاطة سردية واحدة، 
فهنا مثلاً تتقاطع شـــخصية حسن ميرو 
مع شـــخصية إسماعيل كملو -في رواية 
”أنبئونـــي بالرؤيا“- طالـــب الدكتوراه 
الذي كان يريد أن يقدم أطروحة جامعية 
عـــن ”ألـــف ليلـــة وليلـــة“، وأيضًـــا هنا 
حســـن ميرو طالب بحث، مصدر عيشـــه 
هو كتابـــة المقالات الأدبيـــة، يطمح إلى 
التدريس في الجامعـــة، ويجعل من أبي 
حيـــان التوحيـــدي موضوعًا لدراســـته 

الجامعية.

ة
ّ

بنيات تكراري

عبر هـــذه التفريعة يدلف بنا الراوي 
إلى حياة التوحيدي وكأنه يقدّم ســـيرة 
غيريّة عنه، فيحكي عن حياة التوحيدي 
وكيـــف عانى كثيـــرًا من عـــدم الاعتراف 
بعبقريتـــه من قبل معاصريـــه، وإن كان 
التاريخ فيما بعـــد -أو الضمير الأدبي- 
أعاد له الاعتبار وعوّضه بشكل كبير. إذْ 
حظي بتقدير شـــامل ونوّهت الدراسات 
والأبحـــاث باهتمامـــه المشـــترك بالأدب 
والفلسفة وأشادت بإنسيّته ودوره المهم 
في تحديد المؤلفين المجهولين المعروفين 
باســـم إخوان الصفـــا، وبالمثل بما قدّمه 
من كتابات أرخت لتفاصيل الجدل الذي 
وقع بين متى بـــن يونس مُناصِر المنطق 
ـــراج المنافِح عن النحو  وأبي سعيد السَّ

العربي.
كما يســـرد عـــن تكوينه الشّـــخصي 
الـــذي جعله غير مألوف عنـــد الكثيرين، 
فهو لم يكن يحب نفســـه، فقد عدَّ الحياة 
غير عادلة تجاهه، وبذلك جسّـــد مشاعر 
الحقد والبغضاء، ولـــم ينجُ من انتقاده 
إلا قِلّة قليلة، فمَالَ أسلوبه إلى السّخرية، 
وهو ما ظهر في كتابه ”مثالب الوزيريْن“ 
الذي هَاجم فيه ابـــن العميد وابن عبّاد، 
وقد خـــصّ الأخيـــر بهجاء مقـــذع، فقد 
جالسه التوحيدي لمدة عامين، ثمّ حدثت 
الجفوة بينهما بسبب رفض التوحيدي 
أن ينســـخ رســـائله وفضّـــل أن يكتفـــي 
بنســـخ قطع منها، وهو مـــا اعتبره ابن 
عبّاد إهانة له، فثار لكرامته مُســـتهجنًا 
مَنْ يكون التوحيدي ليحكم على رسائله 

ويلمحّ بأنّ فيها الجيّد ودون الجيّد.
ثـــمّ يعرّج إلى أهم حـــدث في حياته، 
وهـــو إقدامه على حـــرق كتبه قبل وفاته 

لاعتقـــاده أنهـــا ”لـــم تجلـــب لـــه الرفاه 
والاعتبـــار“، وعبـــر علاقة حســـن ميرو 
بمؤلفات التوحيدي نتعرف على أسباب 
ـــمعة السّـــيئة التـــي حاقـــت بكتاب  السُّ
”مثالـــب الوزيريْن“، وأنهـــا كانت -على 
الأرجح- لأســـباب سياســـية ودســـائس 

ضدّه.

الكتاب الضائع

 مـــن نقطة الخـــلاف هـــذه وإصرار 
الطالـــب/ حســـن ميـــرو علـــى موضوع 
التوحيدي ورفض الأســـتاذ له (وهو ما 
تكرر مع إســـماعيل كملو فـــي أنبئوني 
بالرؤيـــا)، تتفـــرع قصة ثالثـــة جديدة، 
بطلهـــا هـــذه المـــرة الباحـــث الأميركي 
يوليوس موريس، وهو الآخر سيتشابه 
مع حســـن البصري في الهيـــام بالفتاة 
التي كانت تســـبح، وأيضًا يتشـــابه مع 

حسن في اهتمامه بالتوحيدي.
فيوليـــوس موريس ألّـــف كتابًا عن 
”كتـــاب ضائـــع“ لـــم يصـــل إلينـــا كتبه 
التوحيدي بعنوان ”تقريظ الجاحظ“ هو 
الاســـتثناء الذي نجا من شرِّ التوحيدي، 
ويســـتعرض الراوي ما قـــام به موريس 
كي يصـــل إلـــى المؤلف الضائـــع، وهنا 
ينتقل الـــراوي الحكّاء إلـــى باحث نابهٍ 
يســـتعرض آليات البحـــث ومنهجه في 
البحـــث والاســـتدلال الـــذي يصـــل إلى 
حدّ الشّـــك، على نحو تشـــكيكه في وفاة 
الجاحظ تحـــت ركام كتبـــه، وصولاً إلى 
النتائـــج بالأخطاء التي وقـــع فيها ابن 

خلِّكان.
حضور كتاب أبـــي حيان التوحيدى 
”مثالـــب الوزيريْن“، ومـــا اقترن بالكتاب 
من إشـــاعات تتردد بأن من يقرأه يُعاني 
من انتكاســـة خطيرة، يقتـــرن بحضور 
تأثير قـــراءة ”ألف ليلة وليلة“ في رواية 
”أنبئوني بالرؤيا“ حيث شـــاع أيضًا أنّ 
مَن يقرأ الليالي كلها يموت بعدها. ومع 
أنهـــا تدخل فـــي إطار البنيـــة التكراريّة 
التي ذكرتها سابقًا، إلا أنها على الجانب 
الآخر/ الإيجابي تضعنا أمام إشـــكالية 
الرقيب بمفهومه المعاصر، فالرقيب الذي 
يمُـــارِس الحجب والمنع حاليّـــا يتوازى 
مع هـــذا الرقيب الخفـــي قديمًا في المنع 
والترهيب لما لا يتوافق مع أيديولوجيته 
علـــى نحو ما فعل ابن خَلِّكان؛ فَمُسَـــرِّب 
الإشـــاعة قديمًا يتوازى مع دور الرقيب 
حديثًـــا، وكأن كيليطـــو يقـــول إن فعـــل 
الحجب والمنع هو فعل سلطوي بامتياز 
يمُارِســـه كل من لديه سُـــلْطة، الاختلاف 
الوحيد هو في الوسائل والذرائع لحجة 

المنع.
 وهنـــا يتجلّـــى مرة أخـــرى حضور 
الباحـــث لا الروائـــي، فـــي بحثـــه عـــن 
تأويلات لأســـباب هذه السمعة الضّارة 
التي لحقـــت بكتـــاب التوحيـــدي، ومَن 
وراء تسريب إشاعة الضّرّر التي تلاحق 
مَـــن يقـــرأه، وكذلك في كافـــة المعلومات 

المتعلِّقة بتاريخ نشـــر الكتاب وتحقيقه، 
قون للكتاب من هوامش  وما أضافه المحقِّ
وملاحق وتعليقات وفهارس… إلخ. هكذا 
يســـتعيد دور الباحث ويتخلّى عن دور 
الـــراوي، في تبـــادل توافقي للأدوار بين 
الباحث والراوي، فالـــراوي يحتاج إلى 
الباحـــث لتوثيـــق معلومـــة، والباحـــث 
يحتاح إلى الراوي لســـرد حكاية، وتارة 
نراه يســـتعرض بحث موريس عن ”قدر 
المفاتيـــح“، وما جاء فيـــه من تركيز على 
حكاية حســـن البصري وعلاقته بالباب 
الموصد ولماذا تركـــت له الأخوات مفتاح 
البـــاب الممنوع، وهل كـــن يعرفن ما بعد 

الباب؟
 يبـــدو أن كيليطو عبر وســـيط، هو 
يوليوس موريس وحســـن ميـــرو، يعيد 
قراءة حكايتين متداخلتين الأولى حكاية 
حســـن البصري، ويعمل على سد ثغرات 
الحكايـــات عبـــر أســـئلة عن لمـــاذا ترك 
المفتاح لحســـن؟ ولماذا لم يحرق حســـن 
الثوب بدلا من إخفائه، حتى يحول دون 
العثور عليه، ومن ثم اســـتحالة العودة. 
هـــل أحبت الجنيّـــة حســـن؟ وإذا كانت 
أحبتـــه فلماذا هربـــت؟ وبالمثـــل حكاية 
التوحيـــدي، فيعمـــل على إعـــادة قراءة 
أسباب خلافه مع ابن العميد وابن عبّاد، 
ومـــا ترتب على هذا الخـــلاف، وهل هذا 
راجع لشـــخصية التوحيدي نفســـه، أم 
لأســـباب أخـــرى؟ ودور الآخريـــن في ما 

لحق التوحيدي من اتهامات.

يقوم النـــص على لعبـــة التوازيات 
والتماثـــلات، لا على مســـتوى التوازي 
بين حكاية حسن ميرو وحسن البصري 
فقط، وإنما أيضًا على مستوى الوظائف 
والأدوار التـــي تؤديهـــا الشـــخصيات؛ 
فدور الوســـيط الذي يؤديه قديما كتاب 
بهـــرام المجوســـي، يوازيـــه دور كتـــاب 
لتوفيـــق الحكيم  ”عصفور من الشـــرق“ 
في تغيير مسار حســـن ميرو، ويتوازى 
كتاب التوحيدي ”الامتاع والمؤانسة“ مع 
كتاب ”الليالي“ على نحو ما عقد حســـن 
ميرو من أوجه مشـــابهة بـــين الكتابين، 
يتكوّن من  فكتاب ”الإمتاع والمؤانســـة“ 
أربعين ليلـــة، يتحدّث فيهـــا التوحيدي 
مـــع الوزير أبي عبداللـــه العارض، وهو 
يتمثّل دور شهرزاد التي تتكلّم في الليل 
وتســـكت مع اقتراب النهار، كما أن أحد 
مواضيـــع الإمتاع يتفق مـــع ما جاء في 
ل  ثِّ الليالي، حيث العلاقة بين المثقف وممَُ

لْطة. السُّ

عبدالفتاح كيليطو كاتب يستعير حكايات الماضي 

ويحكي بها المستقبل
{والله إن هذه الحكاية لحكايتي} رواية بين معرفة عميقة وخيال مرح

”أحسّ بأن كل ما كتبته يشــــــبه النقطة الفاصلة، وهــــــو عبارة عن نص لم ينته 
بعدُ، ولم يكتمل. أحسّ بأنني لم أنته من أيّ عمل ما، إلا وأنا أتطلع إلى المزيد 
ــــــه عبدالفتاح كيليطو عن تجربته مــــــع الكتابة، تجربة  ــــــد“ هذا ما قال والجدي
ــــــة والبحثية بالجانب الإبداعي كما نجد في روايته  دمج فيها جهوده الفكري

الجديدة ”والله إن هذه الحكاية لحكايتي“.
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  ”فوضـــى كيرلـــس“ كتـــاب جديد من 
الحجـــم الكبير صدر أخيرا في العاصمة 
حكايـــات  يســـرد  بيـــروت،  اللبنانيـــة 
التجـــاذب الجمالي والبصـــري بين الفن 
والنحت وبين الفكرة والمفهوم في تجربة 
التشـــكيلي اللبنانـــي والنحـــات بســـام 

كيرلس.
يفـــكّك الكتـــاب جوانـــب مختلفة من 
فلســـفة الفوضـــى التي تبناهـــا كيرلس 
لترتيب الـــذات الجمالية مـــن جديد من 
الصدامـــات  وأحـــداث  الذاكـــرة  صـــور 
والصراعـــات التي تســـبّبت في تحويل 
المشـــاهد من الطبيعة إلـــى الخراب، فقد 
حاول مـــن خلالهـــا أن يخلق لـــه منافذ 
رؤيوية حتى يعيد بها التنظيم والبناء.

التضحية والانتصار

 التجـــاذب فـــي أعمال الفنـــان مبني 
علـــى الصدمـــة والفوضـــى التي تصف 
التناقـــض اللامألـــوف واللامتآلـــف مع 
الواقـــع وأحـــداث الوطن بـــين تجاذبات 
الموجود والمنشـــود فـــي فلســـفة البقاء 
الباقي بين دمار وهدم ورغبة طافحة في 
ردم الرماد الإســـمنتي بعيدا عن الثقوب 

التي أحدثها في ذاكرة الإنسان.
وهي التصورات التي رممّ من خلالها 
كيرلـــس رمـــوزه وعلاماتـــه انطلاقا من 
الأرض وانتهاء بالأســـطورة وحكاياتها 
وأبطالها ثم الرؤى الأدبية، ليضع الرمز 
في تماس واقعي قابل للتطويع المعنوي 
في المنحوتة، ما يســـاعد علـــى تفكيكها 
من جديـــد بين ملاحم الأســـطورة داخل 
مشـــهدية التضحية وانتصـــار الفينيق 
وملامـــح الحيـــاة وانبعاثها فـــي رمزية 
البيضة الضخمة التي تحاول استدراج 
فلسفة الحياة بين الفناء والعدم والبعث 

من جديد.

انعكســـت التجربـــة البصريـــة التي 
سردها الكتاب على تداخلات التصوّر 

التنفيذي والتفاعل التجريبي 
البصري، أي بين توافقية 

الفكرة مع الخيال 
وتمازج الرمز مع 

الصورة، ومع 
تمرّد صادم على 
الواقع الأليم في 

كثافة الحرب 
ومخلفاتها 

البشرية 
والعمرانية 

والمعمارية التي 
تركت آثارها على 

الرؤى والذاكرة 
بتمازج مع التعبيرية 
التي قدّمها التشكيلي 

بسام كيرلس في 
مساره الفني وفق 

كل ما قدّمه من 
إنتاج فني غزير 
وكثيف بمعانيه 

ومعاناته الداخليـــة وثورته الباحثة في 
المفاهيم والخامات والتقنيات والمدارس 
والأســـاليب، وهو ما حـــاول أن يختزله 
بشـــكل ممُنهج فـــي المحـــاور التجريبية 
التي سردها في كتابه والتي خاضها في 
تجربتـــه في الفترة الفاصلة بين ســـنتي 

2015 و2021.
وتضمـــن الكتاب الذي جـــاء في 203 
صفحة البحث والنشـــاط الفني لبســـام 
كيرلس وحيرته وتساؤلاته وفلسفته من 
خلال مفاهيمه التـــي بلورها في محاور 
مختلفة تجسّـــدت في المبانـــي والأبراج 
والكراســـي وبيضـــة الوجـــوه والأقنعة 
وملامـــح المعالم والطبيعـــة، إضافة إلى 
عرض البعض من لوحاته التي رســـمها 
بالتوازي مـــع العمليـــة النحتية بتجرّد 
داخلـــي من القوالـــب واتصال عميق مع 
الفكـــرة النابعـــة من الأرض والإنســـان 

والطبيعة.
وقـــد رافق الكتاب جـــزء من المقالات 
التحليليـــة كانت قد نشـــرت فـــي مواقع 
وجرائد ومجلات عربيـــة منها ”العرب“ 
العـــراوي  ميمـــوزا  للكاتبـــة  بمقالـــين 
بعنوان ”صهيل الخيول يتّســـع للفلسفة 
و“بســـام  كيرلس“  لبســـام  التجهيزيـــة 
كيرلـــس يقهر الزمان والمكان في معرض 
أكـــوان“، ومقال للكاتب فاروق يوســـف 
بعنـــوان ”كيرلـــس يحـــرّر النحـــت من 
وصفاتـــه الجاهـــزة“، ومقالـــين للكاتبة 
بشـــرى بـــن فاطمة فـــي موقـــع متحف 
فرحات الفن من أجل الإنســـانية وموقع 
الديوان الثقافي بعنوان ”تجربة بســـام 
و“البنـــاء  المعاصـــر“  النحـــت  كيرلـــس 
والهـــدم مقارنـــة تجريبية بـــين الألماني 
أنســـلام كيفر واللبناني بسام كيرلس“، 
وعـــدّة مقالات أخرى للكتـــاب لور غريّب 
ونجاة الذهيبي وسامية التل ومصطفى 

ديب وآنّا آندراوس.

بين المادة والفكرة

تمكّن بسام كيرلس من خلال تجربته 
النحتية والفنيـــة في العموم من خوض 
تصورات تجريبية وابتكارات حاول من 
خلالها أن يذهب بفكرته أبعد مما بدا له، 
خاصة وأنه لم يكن بمعزل عن ذلك الدمار 
الذي رسّخ في ذهنه تلك الصور من خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية والصراعات في 
المنطقة، فتجسّـــد كل ذلك فـــي توافقاته 
حيث انتصـــر للإنســـانية رغـــم الدمار 
وللحياة رغم الموت وللفكرة رغم الجمود، 

حتى يعيد صياغة الأمل من الفوضى.
هو  وتجدر الإشارة إلى أن ”فوضى“ 
أيضا عنوان المعرض الفني الذي يقدّمه 
التشـــكيلي النحـــات بســـام كيرلس في 
غاليـــري كاف بالأشـــرفية في بيروت من 
الحادي والعشـــرين من أكتوبر الجاري 
إلى العاشـــر من نوفمبـــر والذي يعرض 
فيه منحوتاته التي تســـتعرض تجربته 
الجماليـــة والبصرية التي يقـــول عنها 
”إن التجربـــة الجماليـــة والبصرية حتى 
ترتقـــي لا بـــد أن تتفاعـــل مـــع المحتوى 
وتنهـــض مع الفكرة وهي تتبادل الأدوار 
التعبيريـــة بـــكل تناقضاتها حتى 
تكون قـــادرة على 

احتواء الموقف مع المشـــاعر التي تتراكم 
بين الذاتي والوجودي والواقعي“.

ويضيف ”لأن النحت سيكون منطلق 
البنـــاء والترميم كما هـــو مظهر للخراب 
والفوضى، وتلك هي التناقضات الجادة 
بين الكون والكينونة ودورها في نســـج 
حكايـــات الذاكـــرة وتفكيـــك مخزونهـــا 
بـــكل صداماته وانســـجاماته مع الأرض 
والتاريخ الإنســـاني والحضـــارة ليكون 
الصقل النحتي محمّلا بالهموم ومشبعا 
بالأســـاطير الباقية في العمارة والمهدّمة 
مـــن محاوراتهـــا الحفريـــة؛ فالنحت هو 
جمع بين الروح والذاكرة، وبين الابتكار 

والموهبة، وبين القلق 
والطمأنينة، وبين 
الهدوء والصخب، 

وبين المادة 
والفكرة“.
وفي 

هذه الأعمال 
المعروضة 

يتعامل 
الفنان مع 

العمل النحتي 
بابتكار وموهبة 
ومحبة وصدق 

بفلسفة  مشبع  وتنفيذ 
أســـئلة  تحمّل  علـــى  قادرة 

الوجـــود بـــين الواقعيـــة والمعاصرة في 
والحياة،  والحركـــة  الحيوية  الخامـــات 
بين الحجر والرخام والغرانيت والبرونز 
والطين والإسمنت والأليمينيوم، تتجادل 
فكرته بصريا مـــع النحت النافر والغائر 
وتتعتق مع الأســـطورة التي تقوم كطائر 

الفينيق من رمادها.
ينتشـــل كيرلـــس المنحوتـــة من رحم 
الطبيعـــة ويرتحـــل بهـــا فـــي الوجـــود 
ليســـافر إلى أكوانه وفضاءاتـــه ويفعّل 
فيها قيم المشـــاركة في الواقع وأحداثه، 
فيتـــرك لها فرصة التســـاؤل كما يتركها 
للصدمة الظاهرة في العنف الطاغي بين 
الإنســـان في وجوده المنهك والصراعات 
والحـــروب، فتكون الصدمة نتاجا 
للتنافر  وضـــرورة  للتعايـــش 
وإجابـــة واضحة لـــكل تلك 
المشـــاهد التي لم يبالغ في 
تخريبهـــا بقدر مـــا حاول 
تجميلها لتبـــدو أكثر قربا 

من الواقع المعيش.
من خلال الأعمال 
المعروضة والتجربة المبسطة 
في الكتاب حاول كيرلس أن 
يقدّم أطروحته النحتية باعتبار 
أنه كلما كان خلل الواقع 
يتزايد ويتناقض كان يثير 
في منحوتاته نتوءات وثقوبا 
وتشويهات لها معانيها 
ومفاهيمها، حتى تبدو بكل 
تلك القسوة والتخريب الذي 

يصوّر جوانب الحياة وما ســـبّبته فيها 
الصراعات من دمار.

عن هــــذا التفاعل الفنــــي يقول الفنان 
”بالنســــبة إلي حضــــور العمــــارة المدمّرة 
والمنحوتات المشوّهة هو انعكاس لصورة 
الحــــرب التي تجتــــاح العالــــم، فالتعبير 
البصري فــــي المنجز الفني هــــو ردّة فعل 
وفلســــفة باحثة عن الترتيــــب القادر على 

استيعاب الفوضى“.
يختلف النحت الذي قدّمه كيرلس عن 
المألوف من حيث المثالية والمقاييس، فهو 
يحملهـــا أبعد عن المألـــوف في جوانبها 
الجمالية التي تكون مرتكزة على التجدّد 
المعاصر في تحميل الفكرة فلسفة 
التعبير الأبعد بقوة 
واثقة من ذاتها وقابلة 
للتغيير، ففكرة 
العمارة هي تفكيك 
عام للمأوى 
والأمان والبيت 
كدلالة رمزية 
قابلة للكسر 
والتخريب لتكوّن 
نقطة صادمة.

وهنا اكتسب الفنان 
منهجيّته العدائية على 
الصورة لا على الفكرة لأن 
رؤى الأمان والبحث عنده باقية 
ودرجـــة الترتيـــب داخل العمـــل مبتكرة 
ومتناســـقة ومســـتمرة فـــي بحثهـــا عن 
جمالياتها البسيطة لتخلّد المنجز حسب 
الشكل والحجم والمادة والفراغ والمشهد 
العام والرؤى الاســـترجاعية للشكل، لأنه 
حاول أن يُعطي فرصة للمتلقي كي يعود 
بذاكرتـــه إلى الصورة الأصلية للمشـــهد 
قبل الخـــراب ليعود بعدها بأمل مختلف 
يَشِـــي بأنه قـــادر على تجـــاوز الاحتمال 

الأسوأ لذلك الخراب.

ويذكـــر أن بســـام كيرلس تشـــكيلي 
ونحات لبناني من مواليد 1971 وأســـتاذ 
جامعي في اختصـــاص الفنون والنحت 
بالجامعـــة الوطنية اللبنانية، في ســـنة 
1995 درس الفنـــون البصريـــة بالجامعة 
اللبنانية، ثم انتقل إلى دمشق لاستكمال 
دراســـاته الأكاديميـــة في الفنون. ســـنة 
2008 سافر إلى باريس حيث حصل على 
الدكتوراه فـــي فنون النحت والفلســـفة 
جامعـــة  مـــن  الإنســـانية  والحضـــارة 

السربون.
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فنان لبناني يحاول ترتيب الفوضى من خلال القسوة والتخريب

منحوتات تتمرد على القوالب

دها الهدم والبناء
ّ
بسام كيرلس يقف ضد الدمار والصراعات بمنحوتات يشي

ــــــس في جل أعماله على أن يقدم خلاصة  حرص الفنان اللبناني بســــــام كيرل
فكرته، ويرى الناقد الفني العراقي فاروق يوســــــف أن الفكرة ذاتها في عمل 
ــــــان تظل رهينة لتعامــــــل المتلقي مع القطعة الفنية؛ فمــــــا نراه هو غير ما  الفن
ننتهي إليه. فالفنان اللبناني الذي عُرف بنزعته الصفائية عرف كيف يستبعد 
العاطفة التي تنفتح على الكثير من المفاهيم الخاطئة، ولذا يقر يوســــــف بأن 
كيرلس فنان أفكار، لذلك غالبا ما يتحاشــــــى تقنيات النحت التقليدية. يركب 
ــــــه بالطريقة نفســــــها التي يقوم الفنان المعاصــــــر من خلالها بتأليف  منحوتات
ــــــزة كيرلس أنه يتصرف باعتباره نحاتا لا مركبا. وهو ما  أعماله. غير أن مي

جعله يحتل مكانا بارزا في المشهد التشكيلي اللبناني المعاصر.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

ن من خلال 
ّ

الفنان تمك

تجربته النحتية والفنية من 

خوض تصورات تجريبية 

وابتكارات تذهب بفكرته 

أبعد مما يبدو

خلل الواقع يثير في منحوتاته نتوءات وثقوبا

الترتيب القادر على استيعاب الفوضى

ب ي ي ي ع

النحت منطلق البناء والترميم 

كما هو مظهر للخراب 

والفوضى، وتلك هي التناقضات 

الجادة بين الكون والكينونة

'

بسام كيرلس

ت التجربـــة البصريـــة التي
اب على تداخلات التصوّر

لتفاعل التجريبي 
ي بين توافقية 
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ب
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ترتقـــي لا بـــد أن تتفاعـــل مـــع المحتوى 
وتنهـــض مع الفكرة وهي تتبادل الأدوار 
التعبيريـــة بـــكل تناقضاتها حتى 
تكون قـــادرة على 

الطبيعـــة ويرتح
ليســـافر إلى أ
فيها قيم المشــ
فيتـــرك لها فرص
للصدمة الظاه
الإنســـان في و
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 تشــــكل المغامرات وعناصر التشــــويق 
والصراعات ومشــــاهد الحركــــة مجتمعة 
عناصر جاذبة للجمهــــور العريض تدفعه 
إلــــى التفاعل مع الشــــخصيات، لاســــيما 
تلــــك الاســــتثنائية والخارجــــة عمّــــا هو 
مألوف وعن نمطية الأبطال والشخصيات 

المعتادة.
العالــــم القائــــم علــــى المفاجــــآت غير 
المتوقعــــة وعلــــى قطــــع الأنفــــاس لطالمــــا 
رافــــق أفــــلام الجاسوســــية لاســــيما وأن 
قصصا حقيقية ووقائع ارتبطت بأشــــهر 
الجواسيس على مستوى العالم، وخاصة 
فــــي ذروة الصراعات بين الــــدول الكبرى 
والأصغر ومنذ انــــدلاع الحروب المتعاقبة 
وآخرها الحــــرب العالميــــة الثانية وحتى 

يومنا هذا.
ولا يــــكاد يمرّ زمن طويــــل حتى تعلن 
هــــذه الدولــــة أو تلك عن طــــرد صحافيين 
أو دبلوماســــيين تابعــــين لدولة معينة من 
أراضيهــــا، والســــبب غالبا هو اكتشــــاف 
عمليــــات تجســــس، ومــــن هنــــا تنطلــــق 
الدراما الفيلمية في تعقب تلك الشخصية 
وممارستها الجاسوســــية بشكل محترف 

وتحت إشراف الدولة التي تنتمي إليها.
وبهذا تنوعت أســــاليب المخرجين في 
تقديم تلك الصــــورة المبتكــــرة والمتجددة 
في مقابل قصص كلاسيكية معلومة، عبّر 
فيها أصحابها عــــن ولاء وإخلاص وطني 
أكثر ممــــا هي عمليــــات معقدة وشــــديدة 

الذكاء يضطلع بها متمرّسون.
يمكننــــا هنا أن نتذكر ممــــا حملته لنا 
الشاشات فيلما جسدته نجمة الثلاثينات 
والأربعينــــات بــــلا منافس غريتــــا غاربو 
وهي تــــؤدي دور الجاسوســــة ماتا هاري 
مــــن أصــــول هولندية، والتــــي تم تكليفها 
بالتجســــس على الألمان من خــــلال عملها 
في أحد النوادي الليلية، وهو الفيلم الذي 
أخرجه جــــورج فيتزموريــــس وكان أقرب 
إلى الســــيرة الذاتية الممتعة عن حياة تلك 

الجاسوسة الشهيرة.
ويحضر فــــي هذا الســــياق واحد من 
أهــــم مخرجي الســــينما فــــي العالم وهو 
المخــــرج فريتز لانغ في فيلمــــه الذي يعود 
من  إلى العام 1946 بعنوان ”كلوك وداغر“ 
بطولة غاري كوبــــر وليليا بالمر، وبالطبع 
ســــوف تحضر هنــــا بقوة قضيــــة صراع 
الجواســــيس المعهــــودة ما بــــين الولايات 
المتحدة الأميركيــــة وألمانيا النازية، وعلى 
خلفية امتلاك النازيين وتطويرهم القنبلة 
الذريــــة واســــتدراج الجواســــيس لصالح 

واشنطن لاختراق تلك الأسرار الدفينة.
ولاشــــك أن شــــخصية جيمــــس بوند 
تحضــــر هنــــا بقــــوة ومنــــه هــــذا الفيلــــم 
المبكــــر الذي حمل عنوان ”من روســــيا مع 
الحب“، والذي يعود إلى العام 1964، وهو 
الفيلم الثاني في هذه السلســــلة للمخرج 
تيرنــــس يونــــغ عــــن روايــــة حملــــت ذات 
الاســــم للكاتب إيان فيلمنغ، ويجسد شون 
كونري شــــخصية العميل رقــــم 007 التابع 
للمخابرات البريطانية في سياق صراعها 
مع المخابرات الســــوفيتية آنذاك ومحاولة 
تجنيد كاتبة روســــية لصالــــح المخابرات 
البريطانية، والأحداث في الغالب تقع في 

تركيا.
وأما إذا عدنا إلى روائع كلاســــيكيات 
الســــينما وفي موضوع التجسس تحديدا 
فــــلا يمكن ألا نتذكر فيلــــم ”الرجل الثالث“ 
الــــذي بقي حتى الســــاعة يعــــد واحدا من 
أيقونــــات الســــينما العالميــــة، حيث جمع 
نخبة من ألمع الشــــخصيات الســــينمائية 
يعززهم الكاتب البرطياني الشهير غراهام 
غريــــن الذي كتب الســــيناريو، فيما أخرج 
الفيلــــم كارول ريــــد وأدى الأدوار المخرج 
وكاتب السيناريو والمخرج أورسون ويلز 
بالإضافــــة إلــــى جوزيف كوتــــين وتريفور 
هاوارد وحيث المغامرة تقع على الأراضي 
النمســــاوية في ظل أجواء ما بعد الحرب 

العالمية الثانية وقد خربت فينا فيما حرب 
الجواسيس لا تكاد تتوقف.

وأما في الأزمنــــة الحديثة ومع موجة 
الإرهــــاب فقد اقتــــرن التجســــس بقضية 
الإرهاب والإرهابيين كما في فيلم ”عيسى 
الرجل المطلوب بشــــدة للمخرج  كاربوف“ 
أنطــــون كوربــــين وحيــــث يُبنــــى الســــرد 
الفيلمــــي علــــى تتبــــع جوانب مــــن حياة 
مجتمع المســــلمين في ألمانيــــا وفي مدينة 

هامبورغ خاصة.
 وتقوم خلال ذلــــك المخابرات الألمانية 
بــــزرع الشــــاب جمــــال وهــــو مــــن أصول 
عربية (الممثل المغربي مهدي الذهبي) كي 
يتجسس على والده فيصل عبدالله (الممثل 
الإيراني همايون إرشــــادي)، رجل الأعمال 
المشــــهور والمســــلم المتدين الذي يشــــرف 
على العديد مــــن الجمعيات الخيرية التي 
في نفس الوقت تثير شــــبهات الســــلطات 
الألمانيــــة في احتمال كونها تمارس أعمالا 
إرهابيــــة أو تدعم منظمات إرهابية، وهنا 
يقول المحقق غونتر باختصار شديد ”الآن 
وبعد الحادي عشر من سبتمبر نحن نرى 
في عين كل رجل ذي بشرة سمراء شخصا 
مــــا يريد قتلنا“. هذه هــــي الخلاصة التي 

تحرك عملنا في التجسس على هؤلاء.

ويقدم أحد أحدث الأفلام في موضوع 
الجاسوســــية وهو فيلم ”الناقل“ للمخرج 
البريطانــــي دومينيك كــــوك صورة أخرى 
من نــــوع أفــــلام التخفــــي لتشــــمل حياة 
الجواســــيس في ظل الأنظمة المتصارعة، 
والتــــي كان من علاماتهــــا إلى وقت قريب 
الصراع بين الشــــرق والغــــرب، وتحديدا 
الصــــراع المعلــــن والمخفي بــــين الولايات 
المتحدة والاتحاد الســــوفيتي السابق، في 

ظل ما عرف بمرحلة الحرب الباردة.
علــــى هــــذه الخلفية بنيــــت قصة هذا 
الفيلم وذلك بناء على وقائع حقيقية جرت 
مــــا بين العامــــين 1960 و1962 عندما كانت 
القوتــــان المتنازعتان على شــــفا مواجهة 
نوويــــة وكانت الخطابات ســــجالا ما بين 
وخروتشــــوف،  كنيــــدي  جون  الزعيمــــين 
وكانــــت مهمــــة تجنيــــد جاســــوس للقيام 
بمهام محددة وشديدة الخطورة والسريّة 
تحتاج إلى شــــخص بعيد عن الشــــبهات 
وربمــــا يكــــون العثــــور على رجــــل أعمال 
نشــــيط لا علاقــــة له بالسياســــة هو الحل 
الأمثــــل، وهو مــــا يقع بعد ذلــــك ليقدم لنا 
نمطــــا مختلفــــا من هــــذا النــــوع الفيلمي 

المميز.
* ط .ع

 إنها الأنثوية الاســــتثنائية التي تلتقط 
شــــيئا من أبطال الكوميكــــس الخارقين ثم 
تبرز الذكورية المطلقة وما تســــتند إليه من 
مهارات جسدية استثنائية، وما بينهما يتم 
تقديم نموذج نســــائي ربمــــا يكون مختلفا 
لكنه ليس إلا امتدادا لما سبق، لاسيما وأن 
هذا الظهور الجديد لهذه القدرات الأنثوية 
يتزامن مع الظهور الأخير للممثلة الشهيرة 
ليندســــي لوهان في فيلمها الأخير ”الأرملة 

السوداء“.
للمخرج ســــيدريك  في فيلــــم ”كايــــت“ 
ترويــــان يتمّ تقديم هذا المثــــال مرة أخرى، 
مثــــال يراد له أن يحمل طابع المنافســــة في 
صفة البطلــــة ذات القدرات التــــي تتجاوز 
الأنثويــــة المعتــــادة إلــــى درجــــة الإطاحــــة 
بالرجال اغتيالا تارة واشتباكات بالسلاح 
الأبيض وحــــركات الكاراتيه تــــارة أخرى، 
وذلك ما تؤديه كايت (الممثلة ماري إليزابيث 
وينستيد) التي تميزت بحضور مميز على 
الشاشــــة في هذا الدور رغم أن هنالك نقادا 
عابوا عليهــــا وعلى الفيلــــم كونه لا يحمل 

جديدا في مجال المرأة السوبروومان.

قتال بلا نهاية

الحاصـــل أن كايت ليســـت إلا قاتلة 
مأجورة ومطيعة لمعلّمهـــا ومربّيها منذ 
الصغر فاريك (الممثل وودي هاريلسون)، 

وها هما فـــي اليابان فـــي مهمة جديدة 
تقـــوم بهـــا كايت معلنـــة لمعلمهـــا أنها 
المهمـــة الأخيرة بالنســـبة إليهـــا وأنها 
سوف تتقاعد بعد ذلك، وهو ما لا يرضي 
فاريك لكنها علـــى أي حال تقوم بالمهمة 
وتتسبب في إصابة شخص ياباني مهم، 
ثـــم تقوم بقتل شـــقيق كيجيمـــا (الممثل 
جون كونيمارو) وهو شخصية غامضة 

ومافيوزية وهو يدير عصابة ياكوزا.
على أن التحوّل في المســـار الدرامي 
هـــو ســـاعة أن توشـــك كايت علـــى قتل 
شـــقيق كيجيما لتتفاجـــأ بفتاة صغيرة 
تطلـــب  الأوامـــر  بينمـــا  جانبـــه،  إلـــى 
منهـــا قتل الفتـــاة، لكنها لـــن تفعل ذلك، 
وتجـــادل في أن ذلك حـــرق للبروتوكول 
الـــذي تعمل بموجبه بعـــدم قتل الأطفال 
ومـــا يلي ذلك مـــن صلة بالفتـــاة، حيث 
تنقذها من خاطفها لتبقـــى إلى جانبها 
طويلا في ســـياق تتابـــع المواجهات في 

هذا الفيلم.
يقابـــل ذلـــك تحـــوّل درامي حاســـم 
وحبكـــة ثانويـــة تقلب الأحداث بشـــدة، 
وذلك عندما تتعرف كايت على شـــخص 
تمضي معه ليلة تنتهي باكتشـــاف أنها 
قد تعرضت إلى نوع من الإشعاع الذري 
الفتـــاك الذي شـــربته مخلوطـــا بالنبيذ 
أو القهـــوة، والذي لن يبقيهـــا على قيد 

الحياة لأكثر من 24 ساعة.
 ولهذا تنطلق فـــي مهمة البحث عن 
الذي تســـبب في تسميمها وهو كيجيما 
نفســـه وبعد صراعات داميـــة مع أفراد 
عصابات تجهـــز عليهم كايت بلا رحمة، 

وكلما خارت قواها كانت تحقن جسمها 
بمنشـــط يمنحهـــا طاقة للحركـــة لبضع 
ســـاعات وصولا إلى كيجيما ذاته، الذي 
تنفرد به ليكشف لها حقيقة أن الذي أمر 
بتســـميمها إن هو إلا عرابهـــا ومربيها 
فاريـــك، وهـــي الصدمـــة الكبـــرى الـــت
ي عجزت عن اســـتيعابها، ولهذا لا تجد 
في ما تبقى لها من فرصة العيش سوى 
إنقـــاذ الفتـــاة الصغيرة والعثـــور على 

فاريك.
وها هـــو فاريك مجـــددا معها وجها 
لوجه يواصل مهمته المافيوزية في طول 
اليابـــان وعرضها متداخلا مع عصابات 
شـــديدة الإجـــرام، لكنـــه في هـــذه المرة 
يســـعى للســـيطرة على الفتاة الصغيرة 
وتنشـــئتها على يديه كما فعل مع كايت 

التي خسرها.

البناء الصوري

لا شـــك أن ميزة هذا الفيلم بالإضافة 
إلى التركيـــز على دور المرأة المتمرّســـة 
على القتـــال والقنص هو عنصر الحركة 
والبراعة في تشـــكيل الصورة والتركيز 
بشكل خاص على الحياة اليابانية حيث 
هي الحاضنة لتلك الأحداث المتصاعدة، 
وعلى الرغم من المهارة في تنفيذ مشاهد 
المعارك والاشـــتباكات الأكثر دموية بين 
كايت وخصومها، إلا أن مشـــاهد أخرى 
ومنهـــا هروب كايت بســـيارة مســـروقة 
وسط مطاردة الشرطية بدت مبالغا فيها 

وأقرب إلى ألعاب الفيديو المألوفة.
من جانب آخر فإن المعالجة الدرامية 
للفيلم لم تحمل الكثر من المعاني والقيم 
الجماليـــة ولا حتى لجهـــة تطور القصة 
الســـينمائي والحبكة الرئيسية، أو على 
الأقل إنهـــا لم تجعل المشـــاهد في حالة 
من الدهشـــة أو التشويق المتواصل، هذا 
إذا اســـتثنيا مشـــاهد المعارك المصنوعة 

الأســـلحة  بمختلف  والاشـــتباك  بعناية 
فيمـــا تحقـــق كايـــت انتصاراتهـــا ضد 

خصومها تباعا.

ومن جانب آخـــر أوجد المخرج خطا 
دراميا آخر موازيا من خلال شـــخصية 
الفتـــاة الشـــابة آنـــي (الممثلـــة ميكـــو 
مارتينيـــو) التـــي تلتقي مـــع كايت في 
هدف مشـــترك وتحاول إســـنادها وهي 
تلفظ أنفاســـها، لكـــن صدمتها تكمن في 
كون كايت ليســـت إلا قاتلـــة أغلب أفراد 
عائلتها، وعندما تسألها فإنها تعجز عن 
الإجابة لأنهـــا كانت تقتل دون أن تعرف 
مـــن يكون الذين قتلتهم أو تســـببت في 

قتلهم.
وها هو البورتريه الذي تمثله كايت 
يقـــدم لنا صورة امـــرأة اســـتثنائية ما 
تلبـــث أن تتحـــول إلى مهزومة لاســـيما 
وأنها تكاد تلفظ أنفاسها وهي تخوض 

آخر معاركها الشرسة.
على صعيد البنـــاء الصوري فقد تمّ 
التركيز علـــى اللقطات العامة واللقطات 
مـــن الدرونز لشـــوارع ومناطق يابانية، 
وهـــو مـــا أوحـــى بحالة الضيـــاع التي 
كانت تعيشـــها كايت في وســـط مجتمع 
لا يعرفهـــا ولا تنتمي إليـــه، وقد تكامل 
ذلك مع عنصر الحركة والإيقاع السريع 
والاســـتخدام الوافر للخدع السينمائية 
لعبت  وكلهـــا  والجرافيـــك،  والمونتـــاج 

أدوارا مهمة في تطوير تلك الأحداث.

سينما
الأحد 2021/10/24 
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فيلم {كايت}.. المهمة الأخيرة لقاتلة مأجورة

د على حدود الجسد
ّ

الأنثوية السينمائية تتمر

سوبروومن ضد عصابات خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة
ــــــي تكون بطلاتها من النســــــاء  تضاعفــــــت إنتاجات الأفلام الســــــينمائية الت
الخارقــــــات، أو ما يصطلح عليه بالســــــوبروومن، وهي أفلام خلقت نوعا من 
الخصوصية في شخصية البطلات التي تمزج بين القسوة والقوة المطلقة من 
جهة والأنوثة والجانب الخيّر من جهة أخرى، فيما تبقى هذه الشــــــخصيات 

المركبة مثار جدل.  

طاهر علوان
كاتب عراقي

الجواسيس على الشاشات

 من الحرب الباردة

إلى صراعات المصالح

الجواسيس شخصيات يحبها المشاهدون

ليس هنالك ما يماثل ذلك 
الإحساس بالثورة والتمرّد 

على الجسد كمثل ذلك الذي تسعى 
من خلاله الأنثى إلى أن تتفوق على 

قدراتها الذاتية الأصلية، باتجاه 
امتلاك ما يقرّبها من المرأة القاهرة 

والغالبة.
الشعور بالانزواء والضعف في 
مقابل ذلك التفجر البدني للقدرات 
يتماثلان فجأة ونحن نشهد الفن 
السينماتوغرافي وهو يتتبع ذلك 

النمو في الفكرة وتدرّجاتها ما 
بين الأبيض والرمادي والأسود 

أو بالعكس، أو تلك التدرجات من 
الواقعية التقليدية التي أثبتت أن 

المرأة موجودة هناك لكن غيابها لن 
يؤثر على مسار السرد وصولا إلى 

كونها جوهر الصراع وذروة المواجهة 
التي لا بد منها.

الرومانسيون الحالمون مضوا 
في تقديم النجمات الفاتنات بمثابة 

صورة استثنائية للمرأة باهرة 
الجمال التي تضفي على الشاشات 

حضورا طاغيا، وليس مهما بعده أن 
تنخرط في دوامة الصراعات أو أن 

تبقى على الدوام في الهامش ترصد 
المواجهات الذكورية – الذكورية فيما 

هي في انتظار البطل المخلص.

على أن هذا الواقع تكون قد تمت 
صياغته بحضور أنثوي متدرج حتى 
اقتربت من الند القوي والطاغي في 

الصراع أو في النزاعات المختلفة، 
وهي خلال ذلك ظلت تداري ضعفا 

وصوتا خافتا كان على السينما ألا 
تدع له فرصة أن يتحول إلى شكوى 

وشكل من أشكال العجز، وخاصة 
في نوع من الأفلام التي تلعب فيها 
الأنثوية السينمائية دورا مهما في 

بلورة الأحداث وخروجها عن النمطية 
والجمود.

كانت رؤية كلود بيرنار 
وميرلوبونتي وصولا إلى ديفيد لو 

بيرتون تتجه في بعض مفاصلها 
باتجاه الجسد بتجلياته المتعددة، 
سواء من ناحية وظائفية تجريبية 

عند بيرنار أو مقاربة الفكر والجسد 
عند ميرلوبونتي أو من وجهة 

سوسيولوجية عند لو بيرتون، 
وفي كل الأحوال بقي الجسد محورا 
فلسفيا فكريا ينبغي مقاربته حسيا 

ووجدانيا.
أما جماليا فقد شهدنا تدرجا 
يحمل في ثناياه شيفرات تتعلق 

بالجسد الأنثوي على الشاشات في 
كل حقبة، وصولا إلى اشتراطات 

نظام النجوم وتسليع الجسد الأنثوي 
واستخدامه أداة للرواج التجاري 

للأفلام.
ومن هنا وجدنا سلسلة من الأفلام 

التي جسدت تلك البطولات القائمة 
على فكرة التمرّد على حدود الجسد 

ومقدراته.
واقعيا يمكننا العودة إلى مطلع 
الأربعينات مع التمهيد لظهور المرأة 
ذات القدرات الاستثنائية من خلال 

شخصية الآنسة فوري، التي تعد هي 
البداية الحقيقية لولادة الشخصية 

الأنثوية المتمردة على الجسد، وكان 
ذلك من خلال رسوم الكوميكس 

ذائعة الصيت التي أنتج بواسطتها 
العشرات من الأفلام.

ما تلا ذلك وما بعد هذا التأسيس 
هو المضي في تغيير الصورة النمطية 

للأنثى التابعة إلى الند القوي وهو 
النموذج الذي لا يزال يحضر بقوة 

على الشاشات، ويمكننا هنا أن نتذكر 
أفلاما مثل المرأة الخارقة (1984) 

و“المرأة الدبابة“ (1985) و“أليكترا“ 
(2005) و“الفرقة الانتحارية“ (2006) 

و“امرأة رائعة“ (1983) و“كابتن 
مارفيل“ (2019). وقبل ذلك أفلام 

السبعينات مثل ”فوكسي براون“ 
(1974) و“أمل جديد“ (1972)، ثم قدمت 
لنا هوليوود الأيقونة ليندا هاملتون 
في سلسلة ”الفاني“ حتى آخر جزء 

من السلسلة الذي أنتج العام الماضي 
وبدت هاملتون وهي في مرحلة خريف 

العمر.
أما التسعينات وما بعد العام 

2000 فيمكن القول إنه العصر الذهبي 
للمرأة الخارقة والاستثنائية المتمردة 
على قيود ومحددات الجسد الأنثوي 

من جهة والقدرات الذكرية من 
حولها من الجهة الأخرى، إذ شاهدنا 

شخصيات آن باريلود وناتالي 
بورتمان وميلا جوفوفيتش وإيميلي 

بلونت وسكارليت جوهانسون وأولغا 
كوريلينكو وتشارليز ثيرون وماري 
إليزابيث ويستيند ونورا أرنيزيدير 

وكلوي مورتيز وغيرهن.
* ط .ع

الصورة النمطية للأنثى تغيرت 

جذريا في السينما وباتت المرأة 

شخصية خارقة واستثنائية 

متمردة على قيود الجسد الأنثوي

أفلام الجواسيس انتقلت 

في الأزمنة الحديثة من 

صراعات بين الدول العظمى 

إلى معالجة قضايا الإرهاب 

والإرهابيين

البطلة ذات قدرات تتجاوز 

الأنثوية المعتادة إلى درجة 

الإطاحة بالرجال اغتيالا تارة 

واشتباكات بالسلاح الأبيض 

وحركات الكاراتيه

الحرب.. حين تستيقظ الإنسانية داخل قاتلة مأجورة
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 واشــنطن – تسعى المجموعة الأميركية 
العملاقــــة غوغــــل إلى منح المســــتخدمين 
الفرصــــة للفصــــل بــــين العمــــل والحياة 
الشــــخصية عبــــر هواتفها الذكيــــة، وذلك 
بجعــــل نظام أندرويد أكثــــر ملاءمة للعمل 

عن البعد.
وأكــــدت شــــركة غوغــــل أنهــــا تخطط 
بروفايــــل“  ”ورك  توفــــر  لتوســــيع 
للمســــتخدمين غيــــر المدارين باســــتخدام 

حساب غوغل ورك سبيس.
ورك  أداة  تصــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
بروفايــــل لنظام التشــــغيل أندرويد، التي 
تتيــــح للمســــتخدمين إخفــــاء تطبيقــــات 
وبيانــــات عملهم وتحافظ على اســــتخدام 
مــــن  المزيــــد  إلــــى  الشــــخصي،  هاتفهــــم 

المستخدمين في العام المقبل.

وكانت غوغل قد أضافت مجموعة من 
الخصائــــص الجديدة إلى نظام تشــــغيل 
الهواتــــف الذكيــــة أندرويد، بمــــا في ذلك 
إمكانيــــة تحكــــم المســــتخدم فــــي الهاتف 
والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه. 
كما طرحت الشــــركة تحديثا لتطبيق لوك 
أوت، والــــذي يســــتخدم كاميــــرا الهاتف 
الذكي لتحديد هوية الكائنات والنصوص 

في العالم الطبيعي.
وبالنســــبة إلــــى أداة وروك بروفايــــل 
فهي طريقة ملائمة لفصل المستخدمين بين 
العمل والحياة الشــــخصية عبــــر الهاتف 
الذكــــي. وعند تمكــــين هذه الميــــزة، تظهر 
الشــــخصية  والتطبيقات  العمل  تطبيقات 

ضمــــن علامتــــي تبويــــب مختلفتين داخل 
درج التطبيق.

وتتميز تطبيقات العمل بشارة حقيبة 
صغيــــرة لتمييز نفســــها عــــن التطبيقات 
الشــــخصية. ووفقــــا لمدونة من الشــــركة، 
تقتصــــر الميزة حاليا علــــى الهواتف التي 

تديرها المؤسسة.
ولكــــن من المقــــرر أن يتغير هــــذا، لأن 
غوغل تقــــول إنها تخطط لجلب الميزة إلى 
أجهزة غوغل وروك سبيس غير المدارة في 

عام 2022.
ويعنــــي ذلك أن المســــتخدم لن يضطر 
إلى الاعتماد على صاحب العمل لتشغيلها 

عبر جهازه.
وأوضحت الشــــركة ”كانــــت أداة ورك 
بروفايل في الســــابق متاحة عبر الأجهزة 
المدارة فقط. ولكن نخطط الآن لتقديم نفس 
مزايا أداة ورك بروفايل للمستخدمين غير 

المدارين بهوية العمل أيضا“.
ويتيــــح هذا لأي شــــخص يســــتخدم 
أندرويــــد لأغراض العمــــل فصل تطبيقات 
العمل والتطبيقات الشخصية في واجهة 
واحدة وإيقاف جميع التطبيقات المتعلقة 

بالعمل بنقرة واحدة.
فــــي  بروفايــــل  ورك  أداة  وتتوفــــر 
أندرويد لمســــتخدمي غوغل ســــبيس غير 
المدار اعتبارا مــــن العام المقبل، مع وجود 
خطط للتوسع إلى المزيد بعد فترة وجيزة 
لتحســــين الأمان عند وصول المستخدمين 

إلى محتوى الشركة.
وتريد الشــــركة أن تجعل المستخدمين 
يقومــــون بالمصادقــــة فــــي نظــــام علامات 
التبويــــب المخصصة، وذلــــك بدلا من واب 
فيو، مما يجعل التجربة أســــرع للموظفين 
ويســــمح لمقدمــــي الخدمــــة بالوصول إلى 

المزيد من معلومات أمان الهاتف.
ويضيــــف أندرويــــد 12 نوعــــا جديدا 
للملف الشــــخصي، يســــمى“ كلون“، الذي 
يدعم استنســــاخ التطبيقات عبر الأجهزة 

التي تعمل بنظام أندرويد 12 وما فوق.

كلــــون  تعريــــف  ملــــف  وباســــتخدام 
الجديد، يتمكن المســــتخدمون من تشغيل 
ثلاثة مثيــــلات من نفس التطبيق في وقت 

واحد.
وقامت الشركة مؤخرا أيضا بتوسيع 
دعم أداة ورك بروفايل عبر أندرويد ليشمل 
أندرويــــد أوتو. ويســــمح ذلــــك بالوصول 
إلــــى تطبيقــــات العمل مباشــــرة من لوحة 
معلومــــات أندرويد أوتو دون الحاجة إلى 

الوصول إلى الهواتف.
وتزامنــــا مــــع رغبتهــــا فــــي إرضــــاء 
المســــتخدمين فــــي كل العالــــم، إضافة إلى 
تخفيف الضغوط التــــي تواجهها، أعلنت 
غوغل خفــــض العمولــــة المفروضــــة على 
ناشــــري التطبيقــــات، في ظــــل الضغوط 
المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافســــة 
علــــى المجموعة الأميركيــــة العملاقة التي 
تهيمن على ســــوق الإنترنــــت المحمول مع 

منافستها أبل.
لــــن  الجديــــد،  الإجــــراء  وبموجــــب 
يدفــــع مطــــورو التطبيقــــات القائمة على 
الاشتراكات سوى 15 في المئة من مجموع 
إيراداتهــــم لحســــاب غوغــــل، بعدمــــا كان 
يتعين عليهم الانتظــــار حتى العام الثاني 
لتخفيض النسبة إلى 15 في المئة بدل الـ30 

في المئة المعتمدة عموما في هذه السوق.
وأوضح نائب رئيس نظام التشــــغيل 
”أندرويد“ سمير سامات أن ”عدم التجديد 
من سنة إلى أخرى يصعّب على التطبيقات 
القائمة على الاشــــتراكات الإفادة من هذا 

التخفيض في نسبة العمولة“.
كذلك ستُخفض النسبة المفروضة على 
والموســــيقى  الإلكترونية  الكتــــب  خدمات 

على الطلب إلى 10 في المئة.
وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف 
تشــــغيل  بنظامــــي  العالــــم  فــــي  الذكيــــة 
”أندرويــــد“ مــــن غوغــــل و“أي.أو.أس“ من 

أبل.
الأميركيتــــان  المجموعتــــان  وتؤكــــد 
العملاقتــــان باســــتمرار أن العمولة التي 
يتقاضيانهــــا مــــن التطبيقــــات المدفوعــــة 
التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل 
المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات 

الخاصة وأمن أنظمة الدفع.
غير أن ناشرين كثيرين يحتجون على 
هــــذه العمولات بســــبب الأربــــاح الفائتة، 
فيما تتهمهما السلطات باستغلال الموقع 

المهيمن في السوق.

المجموعة الأميركية العملاقة تجعل أندرويد أكثر ملاءمة للعمل عن بعد
تخطط شركة غوغل لجعل نظام تشغيل أندرويد أكثر ملاءمة للعمل عن بعد 
وذلك بهدف تســــــهيل الفصل بين العمل والحياة الشــــــخصية بالنسبة إلى 
مستخدمي هواتفها الذكية، في خطوة تمنحها المزيد من الريادة والشعبية 
ــــــى رغم ما تواجهه من ضغــــــوط من الهيئات الناظمــــــة التي قادتها في  عل
النهاية إلى إعلانها تقليص العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات في 

متجرها ”بلاي ستور“.

الموظفون الورقة الرابحة لغوغل

غوغل تمنح المستخدمين فرصة للفصل 
بين العمل والحياة الشخصية عبر هواتفها الذكية

 لنــدن – باتــــت الطائرة المســــيرة أداة 
أساســــية للكثيرين لتنفيــــذ المهام خاصة 
المحترفــــين مثــــل المصوريــــن والمغامرين، 
حيث لم تعد حكرا على أكبر جيوش العالم 
لاســــتخدامها فقــــط في الحــــروب، ويعود 
هذا إلى تطورها بشــــكل لافــــت في الفترة 
الأخيرة، حيث أصبح من الممكن الآن حتى 

للمبتدئين أن يستخدموها بسهولة.
ومع ذلك إذا قمت بشراء أحد النماذج 
فهناك بعض الخطوات الأساسية والمهمة 
التي يجب عليك معرفتها وتطبيقها لجعل 

التجربة تسير بسلاسة قدر الإمكان.

أزرار  اســتخدام  كيفيــة  معرفــة   ●
التحكم: مــــن المهم للغاية أن تتعمق كثيرا 
في دليــــل المســــتخدم الخــــاص بالطائرة 
المســــيرة لمعرفة كيفية اســــتخدام عناصر 
التحكم. وتختلف هذه العناصر باختلاف 
النمــــوذج نفســــه وبالتالي معرفــــة كيفية 
استخدام أزرار التحكم للتحليق والدوران 

وغيرها أمر مهم للغاية.
بالإضافــــة إلى ذلك يجــــب عليك أيضا 
التدرب بشكل كاف على استخدام عناصر 
التحكــــم وإجــــراء منــــاورات مختلفة قبل 
الخــــروج للمســــاحات الواســــعة. ويمكن 

دمج عناصر التحكم أو استخدامها بشكل 
فردي بناء على ما تهدف إلى تحقيقه.

● تثبيــت التطبيق الخــاص بالطائرة 
المسيرة: تستخدم معظم الطائرات المسيرة 
تطبيقــــات الهواتــــف الذكيــــة المصاحبــــة 
والتــــي تتيح لــــك ضبط الإعــــدادات. ويتم 
عرض معظم إعدادات الطائرات دون طيار 
الرئيســــية وعناصر التحكــــم في الكاميرا 
والمعلومات المرئية المتعلقة بعمر البطارية 
والسرعة والارتفاع والمسافة في التطبيق.

ويجــــب أن يكون مفتوحا على الهاتف 
أو الجهاز اللوحي المتصل بوحدة التحكم 

الخاص بالطائرة المسيرة عبر كابل.
● التأكد من تركيب الطائرة المسيرة 
بشــكل صحيح: قبل الطيران يجب عليك 
التأكــــد مــــن أن كل عنصــــر مثــــل المراوح 
والبطاريات مركبة بشكل صحيح. ويمكنك 
الاســــتعانة بدليــــل المســــتخدم المرفق أو 
التطبيق الخاص بــــه لمعرفة كيفية تركيب 

العناصر بشكل صحيح.
ويوصى أيضا بالبحــــث في يوتيوب 
عــــن مقاطع يتعلق بالنمــــوذج الخاص بك 
ومشاهدة كيفية تركيبها والطيران بها من 

قبل المستخدمين الآخرين.
● تأكــد مــن أن الطقس يبــدو جيدا: 
يجب عليك عدم التحليق بالطائرة المسيرة 
في الأجــــواء غير المناســــبة مثــــل الرياح 
العاتيــــة أو الأمطــــار. وبالتالــــي من المهم 
اســــتخدام تطبيق الطقــــس للتأكد من أن 
الطقس مناســــب لرحلة آمنــــة وذلك لعدم 

إتلاف الطائرة وإلحاق الضرر بها.
ويمكنــــك اســــتخدام تطبيــــق المصمم 
خصيصــــا لطيــــاري الطائرات المســــيرة. 
حيث يوفر معلومــــات مفصلة عن الطقس 

لمســــاعدتك على تحديد ما إذا كان الطيران 
آمنا أم لا.

المنظمــة  القواعــد  مــن  التحقــق   ●
للطيران في بلــدك: قبل اختيار موقع آمن 
للطيران فإن أول شــــيء يجــــب عليك فعله 
هــــو التحقق من القواعــــد القانونية التي 
تنظــــم اســــتخدام الطائرات المســــيرة في 
بلــــدك. حيث توفر بعــــض البلاد تطبيقات 
مخصصة تخبرك بحــــدود المجال الجوي 

الذي يجب أن تلتزم به.
بينما بعــــض البلاد الأخرى تشــــترط 
علــــى المســــتخدمين تعيين الحــــد الأقصى 
للارتفــــاع والحد الأقصى لمســــافة الرحلة 
لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للطيران.
تناميا  العالميــــة  الأســــواق  وشــــهدت 
كبيرا على طلب الطائــــرات من دون طيار 

أو ما يُعرف بالـ“درون“.
ويعــــد حب الاســــتطلاع وأخذ الصور 
الجميلة، إضافة إلى الفضول للاستكشاف 
في بعض الأحيان، أســــبابا كافية لانتشار 
ســــوق الطائرات دون طيــــار أو ما يعرف 
هــــذا  صناعتهــــا،  وازدهــــار  بالـــــ“درون“ 
بالطبــــع فضــــلا عن نموهــــا فــــي القطاع 

العسكري الذي شهد أول تجاربها.
وســــبق أن ذكرت تقاريــــر إعلامية إلى 
أن ســــوق الطائرات دون طيار ينمو بشكل 
مطــــرد حــــول العالم، حيث يتوقــــع بلوغه 

سقف 43 مليار دولار عام 2024.
وحســــب الخبــــراء والمتابعــــين فــــإن 
الطائــــرات من دون طيــــار كانت موجودة 
منــــذ أكثر من عقدين، لكــــن جذورها تعود 
إلى الحرب العالمية الأولى عندما عملت كل 
من الولايات المتحدة وفرنســــا على تطوير 

طائرات آلية دون طيار.

 واشنطن – طرحت شركة الإلكترونيات 
الأميركية العملاقة أبل مجموعة جديدة من 
الأجهزة الصوتية، بما فيها أول مجموعة 
جديــــدة من الفئة الأساســــية للســــماعات 
أيربود منذ 2019 واشــــتراك جديد لسماع 
التسجيلات الموســــيقية مقابل 4.99 دولار 
ويعمــــل مع المســــاعد الشــــخصي الرقمي 
ســــيري فقط. كما طرحــــت مجموعة ألوان 

جديدة من سماعتها الصغيرة هوم بود.
جــــاء الكشــــف عــــن هــــذه المنتجــــات 
الجديــــدة خــــلال احتفــــال أطلقــــت عليــــه 
أي  الشــــركة الأميركية اســــم ”أنليتشــــد“ 
”مطلــــق العنان“، وشــــهد أيضا الكشــــف 
عــــن أحدث أجيال أجهــــزة الكمبيوتر ماك 

والرقائق الإلكترونية.
وحسب تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء 
فــــإن ســــماعات أيربود أصبحت بســــرعة 

إحدى أسرع كماليات أجهزة أبل نموا.
وتحتوي الســــماعات على ميكروفون 
مدمج مما يتيح إجراء المكالمات بســــهولة. 
وبشــــكل افتراضي يكون كلا الميكروفونين 
نشطين إذا كنت تستخدم السماعتين. وإذا 
كانت لديك ســــماعة واحــــدة فقط فإنه يتم 

استخدام هذا الميكروفون بدلا من ذلك.
ويمكنك اســــتخدام ســــماعات تشغيل 

المســــاعد الصوتي ســــيري لقراءة 
الرســــائل الواردة والرد عليها 

مباشرة عبر الصوت. وهو 
ما يمكــــن أن يكون مفيدا 
إذا  أو  القيــــادة  أثنــــاء 
كنت مشــــغولا ولا يمكنك 

استخدام يديك.
ويعد توصيل 

السماعات مع ساعة آبل 
الذكية أمرا سهلا للغاية، 

حيــــث يتم إقرانها تلقائيــــا عند توصيلها 
بهاتف آيفون. ولبدء اســــتخدامها اسحب 
للأعلــــى من الأســــفل في الســــاعة ومن ثم 
اضغــــط على خيــــار AirPlay وقم باختيار 

السماعات.

ومنــــذ طــــرح هــــذه الســــماعات لأول 
مرة فــــي 2016 ســــيطرت أبل على ســــوق 
الســــماعات اللاســــلكية والتــــي شــــهدت 
منافســــة قوية من جانــــب أجهزة تنتجها 
إلكترونيكس  سامســــونغ  مثــــل  شــــركات 

وأمازون دوت كوم وغوغل.
وفي العام الماضي طرحت أبل سماعة 
جديدة بســــعر أقل من ســــماعات أيربود. 
يتميــــز الجيــــل الجديــــد من الســــماعات 
أيربــــود بالقدرة علــــى مقاومة المــــاء إلى 
جانــــب محرك صوتــــي جديد، لكنه 
إلغــــاء  خاصيــــة  إلــــى  يفتقــــد 
جزءا  تعتبر  التي  الضجيج 
مــــن الفئات الأعلى ســــعرا 

من هذه السماعات.
ويبلغ سعر السماعة 
الجديدة 179 دولارا. 
وتعتزم آبل استمرار بيع 
النسخة الأقدم من هذه 

السماعات بسعر 129 دولارا.

كيف يمكن استخدام الطائرة المسيرة 
للمغامرين بشكل محترف وآمن

أبل تطرح جيلا جديدا 
من سماعات أيربود

التدرب بشكل كاف ضروري

الجيل الجديد من 
السماعات أيربود يتميز 

بالقدرة الفائقة على مقاومة 
الماء إلى جانب محرك 

صوتي جديد

أداة ورك بروفايل لنظام 
أندرويد، التي تتيح إخفاء 

تطبيقات وبيانات العمل، 
ستصل قريبا إلى المزيد 

من المستخدمين
 واشــنطن - أعلنــــت شــــركة خدمــــات 
التكنولوجيا الأميركيــــة العملاقة غوغل 
إضافة المزيد من ”الأصوات البشــــرية“ 
إلى خاصيــــة ”اختر التحدث“ في أجهزة 
الكمبيوتــــر اللوحــــي كــــروم بــــوك التي 

تنتجها غوغل.
وتتيــــح خاصيــــة ”اختــــر التحدث“ 
لمســــتخدمي كروم بوك سماع نصوص 
محــــددة علــــى شاشــــة الجهــــاز بصوت 
مسموع. وتســــتهدف الأصوات الجديدة 
التي قــــررت غوغل إضافتها إلى الجهاز، 
جعل النصوص المســــموعة أكثر مرونة 
. وهذه الأصــــوات متاحة حاليا بلهجات 
مختلفــــة فــــي 25 لغة، مع اعتــــزام غوغل 

إضافة المزيد من اللغات والأصوات.

ســــي.نت.دوت.كوم  موقــــع  وأشــــار 
الســــيارات  موضوعات  في  المتخصص 
إلــــى أن قــــراءة النصــــوص من شاشــــة 
الكمبيوتر اللوحي يمكن أن تكون صعبة 
بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذين يعانون 
مــــن صعوبات في القراءة، والأشــــخاص 

الذين يتعلمون لغة جديدة.
وأضــــاف الموقــــع أن غوغــــل طورت 
الخاصيــــة الجديدة من خــــلال العمل مع 
أشــــخاص يعانون من صعوبات القراءة 
إلــــى جانــــب تربوييــــن متخصصين في 

التعامل مع صعوبة القراءة.
وقالت غوغل إنــــه بإضافة ”أصوات 
طبيعيــــة إلــــى الخاصيــــة، مثــــل اللهجة 
صاحــــب  يســــتخدمها  التــــي  المحليــــة 

الجهاز، تصبح متابعة النص المعروض 
والمحدّد على الشاشة أسهل“.

يذكــــر أن جهــــاز كــــروم بــــوك، هــــو 
حاســــوب شــــخصي يعمل بنظام غوغل 
كــــروم كنظــــام تشــــغيل أساســــي، وقــــد 
صممت هذه الأجهزة لاســــتخدامها أثناء 
الاتصــــال بالإنترنــــت ودعــــم التطبيقات 
الموجودة على شــــبكة الإنترنت، بدلا من 
مايكروسوفت  مثل  التقليدية  التطبيقات 
أوفيــــس وفوتوشــــوب الموجــــودة على 

الجهاز نفسه.
وتطورت حواســــيب كروم بوك كثيرا 
منــــذ أن أطلقتهــــا غوغل في عــــام 2011، 
ولــــم تعد الحواســــيب تعمــــل على نظام 

المتصفح فقط.

خاصية جديدة لغوغل لمساعدة 
من يعاني من صعوبات في القراءة

ــتخدام ســــماعات تشغيل 
تي ســــيري
دة والرد ع
صوت. وهو
ون مفيدا
إذا أو  ة 
ولا يمكنك 

ل
ساعة آبل
لا للغاية،

أيربــــود بالقدرة علــــى م
 محرك صو
إلــــى قــــد 
لضجيج 
مــــن الفئا
من هذه
ويب
الج
وتعتزم
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  لنــدن - كشـــفت دراســـة جديـــدة أن 
الأشـــخاص الذين لديهم جينات ”جيدة“ 
قادرون على تأهيل عضلاتهم والحصول 

على لياقتهم بشكل أسرع.
وراجع باحثـــون من جامعة ”أنجليا 
روســـكين“ فـــي كامبريـــدج، 24 دراســـة 
ســـابقة لتحديد كيفية تأثير علم الوراثة 

على نتائج التمارين الرياضية.
وبالنســـبة إلـــى مجموعـــة واحـــدة 
مـــن التماريـــن المصممة لتحســـين قوة 
العضلات، وجـــد الفريـــق أن الاختلاف 
الجيني يمثل 72 في المئة من التباين في 

نتائج اللياقة.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن 13 جينا 
هي المســـؤولة عن كيفية تفاعل الجســـم 
مع لياقة القلـــب والأوعية الدموية وقوة 

العضلات وتمارين القوة اللاهوائية.
وبناء علـــى النتائج التـــي توصلوا 
إليها، اقترح الفريق أنه يمكن استخدام 
لتخصيـــص  الجينيـــة  الاختبـــارات 
التمارين بشـــكل أفضل لكل فرد لتحقيق 

أفضل النتائج.
وقال معـــد البحث وعالـــم الرياضة 
هنـــري تشـــونغ، مـــن جامعـــة ”أنجليا 
روســـكين“ ”نحن نعلم أن التمرين مفيد 

لنا، لكننا جميعا نتحسن بمعدلات 
مختلفة، حتى عند اتباع أنظمة 
تدريب متطابقة وهذا يعني أن 

هناك عوامل أخرى تلعب دورا“.
وفي دراســـتهم، راجع تشونغ 
وزملاؤه 24 دراسة سابقة، وحللوا 
نتائج التجارب على إجمالي 3012 

بالغا تتـــراوح أعمارهم بين 15 و55 
عامـــا لتقييم كيف يمكـــن أن تؤثر 
العوامـــل الوراثية على تأثير ثلاثة 
مجالات مهمة من التمارين البدنية.
وعلى وجه التحديد، كانت هذه 

القوة اللاهوائية واللياقة القلبية 
الوعائية وقوة العضلات – التي 

تمثل، كما أوضح الفريق، العوامل 
الرئيسية في تشكيل لياقة الفرد 

ونوعية الحياة والرفاهية.
وفي كل تجربة، 

أظهر جميع المشاركين 
تحسنا في اللياقة 

البدنية بعد تدريبهم على 
التمرين، ولكن بدرجات 

متفاوتة حتى عندما كان 
الأشخاص يتبعون روتين 

التمرين نفسه.

وأوضح تشـــونغ ”وجدت دراســـتنا 
13 جينـــا له دور في نتائـــج التمرينات، 
ووجدنا أن الأليـــلات المحددة الموجودة 
فـــي هـــذه الجينات هـــي أكثـــر ملاءمة 

لجوانب معينة من اللياقة“.
وتابـــع ”علـــى ســـبيل المثـــال، مـــع 
تمارين التكرار المصممـــة لتعزيز القوة 
العضلية، أوضحت الاختلافات الجينية 
72 فـــي المئـــة مـــن التباين فـــي النتائج 
بين الأشـــخاص الذين يتبعون التدريب 

نفسه“.

ونظـــرا لاختلاف التركيـــب الجيني 
لكل شـــخص، تستجيب أجسامنا بشكل 

مختلف قليلا للتمارين نفسها.
لذلـــك، المفـــروض تحســـين فعاليـــة 
نظـــام التمرين من خلال تحديد التركيب 
الجيني لشـــخص ما، ثم تصميم برنامج 

تدريب محدد له فقط.
ويمكـــن أن يفيد هذا بشـــكل خاص 
أولئـــك الذيـــن يحتاجـــون إلـــى رؤيـــة 
التحسينات في فترة زمنية قصيرة، مثل 
مرضى المستشفى – أو رياضيي النخبة، 
التحســـينات  تعنـــي  أن  يمكـــن  حيـــث 

الهامشية الفرق بين النجاح والفشل.
ووجد الباحثون أيضا أن الاختلافات 
الجينية كانت مســـؤولة عن 44 في المئة 
إذا كانـــت الاختلافات فـــي النتائج التي 
شـــوهدت بعد تماريـــن اللياقـــة القلبية 
الوعائيـــة و10 في المئة مـــن الاختلافات 

بعد تمارين القوة اللاهوائية.
المتبقية  الاختلافـــات  أن  وأوضحوا 
تتأثر بعوامل أخرى، بما في ذلك النظام 
الغذائي والتغذية والتعافي والإصابات.
وأكد الباحثون أن السنوات الأخيرة 
شـــهدت ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي فحص 
الحمـــض النـــووي للفـــرق الرياضيـــة 
والمدربـــين والرياضيين. ورغـــم أن هذا 
الموضوع أصبح مثار جدل واســـع، فإن 
فكرة الاعتماد علـــى المعلومات الجينية 
بغية معرفة القدرات الرياضية للشخص 
تعـــد فكـــرة مثيـــرة للغاية مـــن الناحية 

العلمية.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن كل واحد 
لديـــه حمض نـــووي خـــاص ومميز ولا 
يمكن تغييـــره، ويؤثر على الأشـــخاص 
بطـــرق مختلفة جـــداً، فبعضهم جيد في 
الركـــض، وبعضهـــم لا يســـتطيع هضم 
الغلوتـــين (المـــادة الغرويـــة المغذية في 
الحبوب) وبعضهـــم يصبح ثملاً للغاية 
جراء تناوله كمية قليلة جداً من الكحول.
لكن مجرد أن يكون لديهم الحمض 
النووي المناسب لا يساعد بالضرورة 
في تحسين قدراتهم. وتعتبر 
معرفة وفهم الحمض النووي 
وكيفية تأثيره على 
الإنسان هو الأمر الذي 
يمُكن الرياضيين الكبار 
من الاستفادة من هذه 
التوجهات الوراثية، وبالتالي 

 تطوير قدراتهم البدنية.
ويتطلـــب اكتســـاب  لياقـــة بدنية 
عاليـــة شـــهورا طويلـــة مـــن التدريبات 
الشـــاقة. ورغم أن القوة التي ســـيحظى 
بها الفرد بفضل ذلك، قد تتلاشى بسرعة 
إذا توقف عن التدريب، فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة أنه سيضطر في هذه الحالة، 

إلى البدء من نقطة الصفر من جديد.

ولا يشكل اكتساب لياقة بدنية عالية 
أو صحة جيدة، أمرا سهلا. وقد يتساءل 
البعض، بعدمـــا يبذلون جهدا كبيرا في 
لتحقيق  الرياضية  التدريبات  ممارســـة 
هـــذا الهدف، عـــن الفتـــرة الزمنية التي 
سيتمكنون خلالها من الحفاظ على هذه 
الحالـــة البدنية المتميـــزة. وقد، أظهرت 
الدراســـات أنه مهما كان الجهد المبذول 
في التدريبات لبلوغ مستوى لياقة بدنية 
متميز، فـــإن التوقف عن تلـــك التمارين 
لفترة ما، قد يؤدي إلى أن يصبح الأفراد 
”غيـــر لائقـــين بدنيـــا“، في وقت أســـرع 
بكثير، من ذاك الذي استغرقوه للوصول 

إلى ذلك المستوى.
وللتعـــرف على كيف يمكـــن أن يفقد 
المـــرء اللياقـــة التـــي اكتســـبها بفضل 
الرياضـــة حـــال توقفه عن ممارســـتها؛ 
يتعين عليه في البداية فهم الكيفية التي 
يمكن من خلالها، أن يصبح لائقا بدنيا. 
فالعنصر الرئيسي، الذي يوصل إلى هذه 
الحالة، ســـواء أكانت تتجسد في صورة 
زيادة القوة العضلية، أو تحســـين وضع 
القلـــب والأوعية الدموية، وهو ما يُعرف 
بـ“اللياقة القلبيـــة الوعائية“، يتمثل في 
أن يتجـــاوز المرء ”الحِمْـــل المعتاد“، أي 
أن يجعل جسده يبذل مجهودا يفوق ما 
اعتاد بذلـــه. وهنا تؤدي الضغوط، التي 
يتعـــرض لها الجســـم، إلى جعلـــه أكثر 
تأقلما على ذلـــك الجهد الإضافي، وأكثر 
قـــدرة على التحمل كذلـــك، وهو ما يقود 
بالتبعية، إلى اكتسابه معدلات أعلى من 

اللياقة البدنية.
ويعتمد الوقت الـــذي يحتاجه الفرد 
لاكتســـاب تلـــك اللياقـــة على عـــدد من 
العوامـــل، مـــن بينها العمر ومســـتوى 
اللياقـــة من الأصل، بجانب مقدار الجهد 
الـــذي يبذله فـــي التدريبـــات، بل وحتى 
البيئـــة التي تتدرب في ظلهـــا. فالتلوث 
وارتفاع درجة الحـــرارة قد يؤثران مثلا 
لتلك  الفســـيولوجية  اســـتجابته  علـــى 

التدريبات.
ورغم ذلك، تشـــير بعض الدراســـات 
إلـــى أن الفرد قـــد لا يحتاج ســـوى إلى 
ســـت جلســـات من التدريبات المتقطعة، 
لزيـــادة ما يُعـــرف بـ“الســـعة القصوى 
للأكســـجين“، وهو مصطلح يشـــير إلى 
”أكبر سعة يســـتطيع الجسم استيعابها 
من الأكســـجين، فـــي حالة بذلـــه أقصى 
جهد ممكن في الدقيقة“. ويمثل مستوى 
هذه الســـعة، أحد المقاييـــس التي يمكن 
التعرف من خلالها، على مستوى اللياقة 
العام، الذي يحظى به المرء. كما يمكن أن 
ن هذه الجلسات، قدرة الجسم على  تحُسِّ
بث النشـــاط في أوصاله، خلال ممارسة 
الرياضة، وذلك عبر استخدام السكريات 

نة في الخلايا. المخُزَّ
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أصحاب الجينات الجيدة قادرون
 على تأهيل عضلاتهم بشكل أسرع

تفاعل الجسم مع لياقة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات تحكمه الجينات

توصل الباحثون إلى أن عدد الجينات مسؤولة عن كيفية تفاعل الجسم مع لياقة 
القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات وتمارين القوة اللاهوائية. وأشاروا إلى 
أن أصحاب الجينات الجيدة قادرون على الحصول على لياقتهم بشكل أسرع، 

كاشفين كيفية تأثير علم الوراثة على نتائج التمارين الرياضية.

الاختلاف الجيني يؤثر في اللياقة البدنية

 هامبورغ (ألمانيا) - أوضح البروفيسور 
روديجــــر رييــــر أن تمارين الركــــض المائي 
تتطلــــب المزيد من الجهــــد مقارنة بالركض 

العادي.
وأفــــاد رئيس رابطة أطبــــاء الرياضة 
في ألمانيا بأن هذه النوعية من الرياضات 
مفيدة بشــــكل خــــاص للمفاصل والأوتار، 
وذلك لأنه يتم تدريب الجســــم بأخف وزن 
ممكن علــــى الأوتار والمفاصل بســــبب ما 
يعرف بطفو الماء، على الرغم من المجهود 
الذي تحتاجه هذه التمارين بســــبب شدة 
مقاومة الماء، والتي تزيد بمقدار 800 مرة 
عــــن الهواء، وهو ما يجعل نصف ســــاعة 
مــــن الركض المائــــي تحــــرق حوالي 400 
سعرة حرارية، بينما الركض على الأرض 

يحرق حوالي 300 سعرة حرارية.

وفي الوقت نفســــه يعدّ الركض المائي 
تدريبــــا متعــــدد الفوائد، حيــــث إنه يعزز 
مــــن قــــوة العضــــلات ويزيد مــــن القدرة 
علــــى التحمل، وخاصة لمناطق الســــاقين 

والذراعين والكتفين والظهر.
الألمانيــــة إن  وقالــــت مجلــــة ”إيلــــي“ 
رياضــــة الركــــض في المــــاء تعــــدّ مفتاح 

الصحة والرشاقة، حيث إنها تساعد على 
إنقاص الــــوزن وتعمل على تدريب جميع 
المجموعــــات العضليــــة وتقويــــة الجهاز 
القلبي الوعائي وتسهم أيضا في الوقاية 

من دوالي الساقين.
موقعهــــا  فــــي  المجلــــة  وأوضحــــت 
الإلكترونــــي أن طريقــــة الركــــض في الماء 
تماثــــل طريقــــة الركــــض العــــادي، ولكن 
الركض فــــي الماء يمتاز بأنــــه أكثر راحة 
وفعاليــــة، نظرا لأن كثافة المــــاء أعلى من 
كثافة الهــــواء ما يجعــــل مقاومة الحركة 
أعلى أيضــــا. وتمكن زيــــادة المقاومة في 
الماء باستخدام أثقال الذراعين والقدمين.

ويعــــد الركض في الماء ســــلاحا فعالا 
لإنقــــاص الــــوزن؛ حيــــث يمكن حــــرق ما 
يصل إلى 800 ســــعرة حرارية في الساعة 
الواحدة. لذا يمكن تحقيق نتائج سريعة 
من خلال ممارســــة الركض فــــي الماء لمدة 
30 دقيقــــة بمعدل مرتين إلــــى ثلاث مرات 

في الأسبوع.
ويعتبــــر الركــــض المائــــي منخفــــض 
التأثيــــر، مما يجعله جيدا بشــــكل خاص 
آلام  مــــن  يعانــــون  الذيــــن  للأشــــخاص 
المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل، حيث 
يقلل طفو الماء من تحمل الوزن إلى مجرد 
10 في المئة من وزن الجســــم بالكامل عند 

غمره في الماء حتى الرقبة.
كما يوفر التمرين المائي أيضا شــــكلا 
فريدا من أشــــكال التدريــــب على المقاومة 
نظرا لأن الحركــــة في الماء مقاومة للهواء 
12 مــــرة. وتوفــــر الأوضاع الرأســــية مثل 
الركض المائي مقاومة أكبر أربع مرات من 

الأوضاع الأفقية مثل السباحة.

تمارين الركـض المائي تتطلب المزيد من الجهد

الركض المائي
 أشدّ إرهاقا للجسم
 من الركض العادي

يمكن استخدام الاختبارات 
الجينية لتخصيص التمارين 

بشكل أفضل لكل فرد 
لتحقيق أفضل النتائج

 واشــنطن - توصلــــت دراســــة أجريت 
مؤخرا إلى أن خفض السعرات الحرارية 
وتناولهــــا جميعــــا في وجبــــة واحدة قد 
تكون الطريقــــة المثلى للعيش عمرا مديدا 

والبقاء رشيقا.
وكشف الباحثون من جامعة كامبريدج 
أنه علــــى الرغم من أن تنــــاول الطعام في 
حالــــة نقص في الســــعرات الحرارية كان 
مفيدا للصحة، إلا أن الصيام وإتباع نظام 

غذائي كان أفضل.
وقــــال الباحثــــون إن القــــوارض فــــي 
المجموعة التي صامت خفضت ســــعراتها 
الحراريــــة بنســــبة 30 فــــي المئة عاشــــت 
ثمانية أشــــهر أطول من تلــــك التي كانت 
تعيش ببســــاطة علــــى ســــعرات حرارية 

منخفضة.
كمــــا أن الجمع بين الصيــــام والنظام 
الغذائــــي أدى إلــــى تحســــين حساســــية 
التمثيــــل  برمجــــة  وإعــــادة  الإنســــولين 
الغذائــــي للتركيــــز على اســــتخدام دهون 

الجسم كمصدر للطاقة.
وقــــال كبيــــر الباحثين البروفيســــور 
أن  يجــــب  التركيــــز  إن  لامينــــغ  دودلــــي 
يتحول إلى الحميات الغذائية أو الأدوية 
التي تركــــز على الصيام، بــــدلا من تقليل 
الســــعرات الحراريــــة، إذا كان هــــذا هــــو 

المحرك الرئيسي للصحة.
ومع ذلك، أشــــار أحد الخبراء إلى أن 
نتائج الدراســــة قد لا تنطبق على البشر، 
بســــبب الاختلافــــات البيولوجية الكبيرة 

جدا بين البشر والفئران.

وصمم الباحثون أربعة أنظمة غذائية 
مختلفــــة للفئران، التي كانــــت من الذكور 

بشكل أساسي، لاتباعها.
مجموعــــة واحــــدة تأكل بقــــدر ما تريد 
وقتما تشــــاء، بينما تناولت مجموعة ثانية 
”كميــــة كاملة“ ولكن في فترة زمنية قصيرة، 
ما منحهــــا صياما طويلا يوميا دون تقليل 

السعرات الحرارية.

ووقــــع إعطــــاء المجموعتــــين الأخريين 
نحــــو 30 فــــي المئــــة أقــــل مــــن الســــعرات 
الحرارية، واحدة منها تحتمل استهلاك كل 
السعرات الحرارية في وجبة واحدة، لذلك 
كان صومهــــا طويلا يوميــــا، بينما تناولت 
المجموعــــة الأخــــرى نفس الكميــــة ولكنها 

موزعة على يوم واحد.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة 
”ناتشــــر ميتابوليــــزم“، أن الفئــــران التــــي 
استهلكت ســــعراتها الحرارية اليومية في 
فتــــرة قصيرة واحدة ثم صامت، بقيت أكثر 
صحة وعاشت أطول من الفئران التي أكلت 

عندما أرادت ذلك.

خفض السعرات الحرارية 
وتناولها في وجبة واحدة 

طريقة مثلى للرشاقة
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 غامبيا – وزّع عمال التوعية الصحية 
الذيـــن مروا بســـيارتهم عبـــر قرية لاما 
مبالـــو قمصانـــا كتبـــت عليهـــا عبارة 

”تلقيت لقاح كوفيد – 19!“.
بحلـــول ذلـــك الوقت، كانت النســـاء 
في ســـاري جيبل قد ســـمعن الشائعات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المنتشـــرة 
الاجتماعـــي بالفعـــل ”يمكـــن أن توقف 
اللقاحـــات دورة دمـــك أو تســـبب لـــك 
الإجهاض، ولـــن تحمل النســـاء اللاتي 

تلقينها مرة أخرى“.
ولم تخض لما مبالـــو وزوجة أخيها 
فاتوماتـــا مبالو قط رحلة الـ5.5 كيلومتر 
إلى المدينـــة للحصول علـــى لقاحيهما، 
لكن الأسرة احتفظت بالقميص المجاني. 
وأصبحت الحـــروف المكتوبة عليه الآن 
بالية من أثر الغســـل، لكـــن عنادهما لم 
يخفت. وتتشارك المرأتان نظرتيهما إلى 
اللقاح بالإضافـــة إلى الواجبات المنزلية 
ورعايـــة  الطعـــام  وجبـــات  كتحضيـــر 

الأطفال وجلب المياه من البئر.
وقالت لما مبالو، التي تبلغ من العمر 
24 ســـنة، وهي أم لطفل عمره 4 سنوات 
وهـــي الآن حامـــل ولا تخطـــط للتطعيم 
بعـــد الولادة ”أنا بالتأكيد في حاجة إلى 
الكثير مـــن الأطفال“. وتصـــر فاتوماتا 
مبالو، البالغة مـــن العمر 29 عاما، التي 
تحـــاول الحمـــل للمـــرة الثالثـــة، حيث 
أنجبت بعض النساء في القرية ما يصل 
إلـــى 10 أطفال، ”لا أريـــد أن أجعل الأمر 

أسوأ وأدمّر رحمي“.
وواجه مسؤولو الصحة في غامبيا 
وفـــي جميع أنحاء أفريقيـــا عدم الرغبة 
بين النســـاء في سن الإنجاب حين كانوا 
يحثونهنّ علـــى التطعيم. حيث تشـــعر 
العديد من النســـاء بالقلـــق من تعرض 
حـــالات الحمـــل الحالية أو المســـتقبلية 

للتهديد. 
وفـــي أفريقيـــا، يعتمد نجـــاح زواج 
المـــرأة غالبا على عـــدد الأطفـــال الذين 
تنجبهـــم. وتقول نســـاء أخريـــات إنهن 
يخشـــين اللقـــاح أكثـــر مـــن الفايروس، 
فبصفتهن معيـــلات، لا يمكن أن يفوتهن 
يوم عمل إذا كانـــت الآثار الجانبية مثل 

التعب والحمى تعيقهن لفترة وجيزة.
وليســـت لوســـي جارجو، التي تبلغ 
من العمر 53 عاما، على استعداد للتلقيح 
إذا كان ذلك يعني فقدان يوم عمل واحد، 
حيث توفي زوجهـــا قبل عقد من الزمان 
وتركها وحدها لإعالة أطفالها الســـبعة 

وأحفادها الثلاثة.
وقالت جارجو، التـــي غالبا لا تصل 
إلـــى المنزل قبـــل حلول الظـــلام، وتقوم 
بغســـل الصحـــون قبل أن تتجـــه أخيرا 
إلى الفراش، لتســـتعد لتكـــرار روتينها 
في اليـــوم التالي ”أعمل كل يوم لتغطية 
نفقاتـــي. إذا ذهبـــت وأخـــذت اللقاح ثم 
ثقلت ذراعـــي ولم أســـتطع الذهاب إلى 

العمل، فمن سيطعم أطفالي؟“.
وأكـــدت أنها تلقت لقاحـــات أخرى، 
لكنهـــا لم تخض بعـــد رحلـــة مدتها 25 
دقيقة سيرا على الأقدام إلى أقرب عيادة 
للحصـــول على حقنة تقيها من فايروس 
كورونا المســـتجد. وقالت ”ربما لاحقا“، 
ثم توجهت لإعداد العشـــاء مع نصيبها 

من صيد اليوم.

شائعات

ولا تختلـــف مخـــاوف النســـاء عن 
انتشـــار الشـــائعات فـــي جميـــع أنحاء 
أفريقيـــا، حيـــث يتم تحصـــين أقل من 4 
في المئة من الســـكان. وعلـــى الرغم من 
الافتقـــار إلى البيانات الخاصة بتوزيع 

اللقاحـــات علـــى الصعيـــد العالمـــي 
حســـب الجنـــس، يرى الخبـــراء أن 
عـــددا متزايدا من النســـاء في أفقر 
بلـــدان أفريقيا يرفضـــن اللقاحات 
باســـتمرار. ويخشـــى المسؤولون 
المســـاواة  عدم  يواجهون  الذيـــن 

فـــي توزيـــع اللقاحـــات بـــين الدول 
الغنية والفقيرة الآن، من أن التفاوت 
الصـــارخ بـــين الجنســـين يعنـــي أن 
النساء في أفريقيا هن الأقل تحصينا 

في العالم.
وقال الدكتور عبدالله زيرابا عالم 
الأوبئـــة فـــي مركز أبحاث الســـكان 
والصحة في أفريقيا ”نرى أنه حتى 
مع وصـــول اللقاحات إلـــى أفريقيا 
بعـــد تأخيـــر طويـــل، فإن النســـاء 

يتخلفن عـــن الركب. وهذا مـــا قد يعني 
أنهن ســـيعانين من خسائر فادحة أثناء 

الوباء“.
انتشـــار  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
اللقاحـــات  عـــن  الخاطئـــة  المعلومـــات 
هو المســـؤول الأكبـــر عن الفجـــوة بين 
الجنسين. وســـمح التأخير في توصيل 
اللقاحات إلى البلدان الفقيرة بانتشـــار 
المعلومـــات الخاطئـــة، حتى فـــي القرى 
النائيـــة حيث لا يمتلك ســـوى عدد قليل 
من الناس هواتف ذكية. ومع بقاء محو 
الأمية بين الإناث تحديا في جميع أنحاء 
أفريقيا، فقد اعتمدت النســـاء منذ فترة 
طويلـــة علـــى الأخبار المنقولة شـــفاهيا 

للحصول على المعلومات.

مخاوف

وعلى الرغم من المخاوف المتفشـــية 
بشأن الحمل والخصوبة، لا يوجد دليل 
على أن اللقاحات تؤثر على فرص المرأة 
في الحمـــل. وتتبعت المراكـــز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها عشرات 
الآلاف من النســـاء الملقحـــات، ولم تجد 
أي فـــرق في نتائـــج الحمـــل. وتوصي 
مـــع منظمة الصحة العالميـــة والوكالات 
الأخرى بتلقيح النســـاء الحوامل لأنهن 
أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة 

التي قد تؤدي إلى الوفاة.
وفي غامبيا، مثل العديد من البلدان 
الأفريقيـــة، كان لقاح أســـترازينيكا هو 
الوحيد المتاح في البداية. وأدى انتشار 
إشـــاعات عن الروابط بـــين تلك الحقنة 
وجلطـــات الدم النادرة لدى النســـاء في 
أوروبـــا إلى تراجـــع جهـــود التطعيم. 
واعتقد العديد من الغامبيين أن الجرعة 
ســـتوقف تدفـــق دمائهـــم تمامـــا، وذلك 
بســـبب الترجمـــة الســـيئة للأخبار إلى 

اللغات المحلية.
كما واجه المسؤولون شكوكا عميقة 
فـــي الحكومـــة والاعتقاد بـــأن الأفارقة 
كانـــوا يتلقون لقاحـــات لا يريدها أحد. 
وانتشرت الشـــائعات بأن اللقاح مصمم 

للسيطرة على معدل المواليد في القارة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، قطع مســـؤولو 
الصحـــة خطـــوات واســـعة فـــي تلقيح 
النساء في غامبيا. ويشكلن الآن حوالي 
53 فـــي المئة مـــن أولئـــك الذيـــن تلقوا 
اللقاحات، أي بزيادة كبيرة عن الأشـــهر 
القليلة الماضيـــة. ولكن التأخير أقل بين 

من هـــن في ســـن الإنجاب علـــى الرغم 
من عدد المـــرات التي يتواصلن فيها مع 

العاملين في عيادات التوليد.
وأبلغ المســـؤولون في جميع أنحاء 
أفريقيا عن اتجاهات مماثلة على الرغم 
مـــن الافتقار إلـــى بيانات أوســـع. ففي 
جنوب الســـودان والغابون والصومال، 
كان أقل من 30 في المئة ممن تلقوا جرعة 
واحدة على الأقل في المراحل الأولى من 
حملات التحصين ضد فايروس كورونا 

المستجد من النساء.
وتواجـــه النســـاء في تلـــك البلدان 
(كمـــا في أي مـــكان آخـــر فـــي العالم، 
وخاصة الـــدول الفقيرة فـــي أجزاء من 
الشـــرق الأوسط وآســـيا) عقبات أخرى 
في الحصول علـــى اللقاحات. وتحتاج 
بعضهن إلـــى إذن أزواجهن، أو يفتقرن 
إلـــى التكنولوجيـــا لتحديـــد المواعيد، 
أو لم تشـــملهن قوائـــم تحديد أولويات 

اللقاحات.
وقالـــت الدكتورة روبـــا دات، وهي 
أســـتاذة مســـاعدة فـــي المركـــز الطبي 
بجامعـــة جورج تـــاون، إنـــه ”ليس من 
المســـتغرب أن تُترك النساء الأفريقيات 
وراء الركب، ولكن معالجة المشكلة تبقى 

أمرا ملحا“. 
وأكـــدت أن هذا الاتجاه يســـاهم في 

صعوبة الخروج من الوباء.
وارتبـــط مصيـــر غامبيـــا بمصيـــر 
أفريقيـــا  غـــرب  فـــي  الأكبـــر  جارتهـــا 
الســـنغال. ويصل إليها معظم الأجانب 
عن طريق البر عند نقاط التفتيش حيث 
لا توجد حاجة إلى التحاليل الســـلبية، 
ممـــا ســـمح للفايـــروس بالتفاقم حيث 

واجهت السنغال موجة ثالثة ساحقة.
وقد دمّـــر الوباء الاقتصاد الغامبي، 
الذي يدعمه السياح من أوروبا والأموال 
المرســـلة إلـــى الوطن مـــن غامبيين في 
الخارج. ويعتمد الغامبيـــون الآن أكثر 
من أي وقت مضى على صيد الأســـماك 

والزراعة. 
وتتزايـــد أعـــداد الأشـــخاص الذين 
يركبون القـــوارب المتهالكـــة للفرار من 
غامبيـــا مخاطريـــن بالمـــوت مـــن أجل 
الحصـــول على فرصـــة للوصـــول إلى 

الدول الأوروبية.
وقالت سارة هوكس، وهي 
أستاذة الصحة العامة 
العالمية بكلية لندن 
الجامعية ”في 
معظم دول 
العالم، لا نملك 
البيانات لإخبارنا 
إذا كانت هناك 
فجوة بين الجنسين 
بسبب فايروس كوفيد 
– 19. لكن الأرقام القليلة 

التي اطلعنا عليها تشير إلى 
أن هناك مشكلة“.

وأضافـــت أن هنـــاك بعـــض 
اختـــلالات  أي  أن  فـــي  الأمـــل 
أوليـــة في معـــدلات التحصين 
المستجد  كورونا  فايروس  ضد 
بين الرجال والنســـاء، تســـتمر 
في التراجع فـــي غامبيا ودول 

أخـــرى بمجرد الحصول علـــى إمدادات 
ثابتـــة من اللقـــاح. ففي معظـــم البلدان 
الغنيـــة حيـــث تتوفر اللقاحـــات مجانا 
(بما في ذلـــك بريطانيا وكنـــدا وألمانيا 
والولايات المتحدة) هنـــاك تقريبا نفس 
عـــدد الرجال والنســـاء الذيـــن يتلقون 

الجرعة.
لكـــن إجـــراء اللقاحات فـــي المناطق 
التي لم تشهد تفشيا متفجرا للفايروس، 
مثل أجزاء من غامبيا وجنوب السودان، 
صعـــب. وقالت الممرضة أنغـــر أتر التي 
تعمل في حمـــلات التحصين في جنوب 
الســـودان ”تشـــعر النســـاء هنا بالقلق 
مـــن إصابة أطفالهـــن بالتهاب رئوي أو 
الملاريا. لكنهن لسن قلقات بشأن كوفيد 
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إحجام

ولا يقتصر الإحجـــام عن اللقاح على 
القـــرى النائية. ففي مستشـــفى بوندونغ 
فـــي ســـيريكوندا، على مشـــارف عاصمة 
غامبيـــا، يثير الوضع حيـــرة المدير كيبا 

مانه، الذي عمل هناك لأكثر من 20 عاما.
وسأل في صباح أحد الأيام في عيادة 
الولادة بالمستشفى مجموعة من العشرات 
من الأمهات الحوامل عن اللقاح. ولم تقل 

سوى واحدة فقط إنها تلقته.
وجلبـــت نســـاء أخريـــات أطفالهـــن 
ضـــد  الروتينـــي  للتحصـــين  الصغـــار 
الحصبة والخُنَاق والتيتانوس. وسألهن 
”تأخـــذن أطفالكـــن لتلقـــي التطعيمـــات. 
فلمـــاذا ترفضن لقاح كوفيد؟“. فســـحبت 
امـــرأة حامـــل هاتفهـــا لتظهر لـــه مقطع 
فيديو يزعم أن جســـد شخص ما أصبح 
ممغنطا بعـــد اللقاح، بعد أن أظهر ملعقة 

عالقة على ذراعه.
وقالـــت مارييل بويـــو أكوتيت، التي 
تقود خطة التحصين ضد فايروس كوفيد 
– 19 في دولة الغابون الواقعة في وســـط 

أفريقيـــا، ”إن الارتباك ينبع فـــي البداية 
مـــن النصائـــح ضد التطعيـــم للعديد من 

النساء“.
وتابعت الأستاذة في جامعة العلوم 
الصحيـــة فـــي ليبرفيـــل ”بمـــا أننا لم 
نكـــن نعـــرف تأثير اللقاح على النســـاء 
الحوامـــل والمرضعات والنســـاء اللاتي 
يرغبن في إنجاب طفل في الأشهر الستة 
المقبلـــة، فقد أوصينا بعـــدم تلقيح هذه 
الفئـــة“. ثم وقع تحديث هـــذه التوصية 
بعد عدة أشـــهر، لكن العديد من النساء 
في الغابـــون وأماكن أخـــرى قررن عدم 

التطعيم تماما.
ويســـأل المرضى مارياما ســـونكو، 
وهـــي أخصائيـــة مكافحة العـــدوى في 
مستشـــفى بوندونـــغ ”إذا أخـــذت هذا 
اللقـــاح، هل لا يـــزال بإمكاني الحمل؟“. 
وتقـــول لهم إن البحث يقول إنه لا علاقة 

للقاح بذلك.
لكن العديد من النساء يستمعن إلى 
القصص بدلا من البحث. ويســـمعن عن 
امرأة أجهضت بعد تلقيحها، بعد حمل 
دام 11 أســـبوعا، وينتشر الخوف، على 
الرغم من أن فقدان الحمل أمر شائع في 

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وقالت بنتـــا بالدي البالغة من العمر 
29 عامـــا، والتـــي تزوجـــت منـــذ عامين 
وتكافـــح من أجـــل الحمل ”مـــا يخيفني 
هـــو ما ســـمعته على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. إذا تلقيـــت الجرعـــة، فلن 

أحمل“.
وزارت العيـــادة الصحيـــة المحليـــة 
ومعالجـــا روحانيـــا نصحهـــا بابتلاع 
قطـــع من الـــورق بآيات قرآنية وشـــرب 
الشـــاي المصنوع من الأعشـــاب لتعزيز 

الخصوبة. 
وقالـــت ”عندما تتزوجـــين وتذهبين 
إلـــى منزل زوجك، عليك أن تنجبي طفلا، 
وإلا يمكنـــه أن يطلقـــك أو يتـــركك فـــي 
أي وقـــت. قد يقول إنها لا تســـتطيع أن 
تمنحني طفلا ويبحث عن زوجة أخرى“.
 19 وكانت الشـــائعات حول كوفيد – 
والخصوبـــة مزعجـــة بشـــكل خاص في 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل غامبيا 
والصومـــال، حيث يعد تعـــدد الزوجات 

شائعا.
وقـــال عبدالقـــادر أور أحمـــد، وهو 
أخصائي الصحة في منظمة كير الدولية 
”يعنـــي هـــذا الكثير بالنســـبة إلى المرأة 
الصومالية. فمن المتوقـــع أن تتمكن من 
إنجاب المزيد مـــن الأطفال لكي تبقى في 
الأســـرة. فكلما أنجبت المزيد من الأطفال 

كلما لاقت المزيد من القبول“.
وفي غامبيا، يجب على الأزواج إعطاء 
الإذن بالإجـــراءات الطبيـــة لزوجاتهـــم. 
وتخبر معظم النساء العاملين في مجال 
الرعايـــة الصحية أنهن لن يحصلن على 

اللقاح ما لم يوافق أزواجهن. لكن قلة من 
الأزواج يأتون إلى زيارات ما قبل الولادة 
ولا يحضر ســـوى حوالـــي نصفهم فقط 

ولادة أطفالهم في مستشفى بوندونغ.
وعقـــد المستشـــفى مؤخـــرا جلســـة 
إعلامية للآباء، حيـــث حاول المدير مانه 

شرح فعالية اللقاح المثبتة. 

وقال للرجال ”كل النســـاء الحوامل 
اللاتـــي يأتين إلى هنـــا لا يحصلن على 
اللقـــاح لأن الأزواج لـــم يأذنـــوا بذلـــك. 
وماتـــت اثنتـــان منهـــن. نحـــن لا نجبر 
أي شـــخص، لكـــن صلاحيـــة الكثير من 

اللقاحات ستنتهي قريبا“.
وتتعرض فاتوماتا نيابالي بصفتها 
ضابطـــة أمن لخطـــر متزايـــد للإصابة 
بكوفيـــد – 19، ولـــم يتـــم تطعيمها بعد. 
وهـــي حامل في شـــهرها الســـابع، لكن 
زوجهـــا لم يحضر عـــرض مانه. ورفض 

بالفعل الموافقة على تطعيم زوجته.
لذلك، رفضت نيابالي لقاح جونسون 
آند جونسون قائلة ”إنه رب الأسرة، لذا 
يجـــب أن أطيعـــه في أي شـــيء نفعله“. 
كما لم توافق ســـوى تســـع نســـاء فقط 
علـــى التطعيم مـــن بين 100 امـــرأة زرن 

المستشفى في ذلك اليوم.

مرأة
الأحد 2021/10/24

17السنة 44 العدد 12219

أدت الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتلقيح 
ــــــل أنه يعيق الحمل ويســــــبب الإجهاض ويوقف  ضــــــد فايروس كورونا، مث
ــــــدورة الدموية، في تخلّف عدد كبير من النســــــاء في أفريقيا عن حملات  ال
ــــــم. كما أن ربط أخــــــذ اللقاحات بإذن الأزواج وافتقار النســــــاء إلى  التطعي
التكنولوجيا لتحديد المواعيد، كانا أيضا عائقين أمام حصول النساء عليها.

دة في توزيع أخذ اللقاحات
ّ

الفجوة بين الجنسين في أفريقيا مجس
ربط أخذ اللقاحات بإذن الأزواج وافتقار النساء إلى التكنولوجيا لتحديد المواعيد ساهما في تخلفهن عن ركب التطعيم

التطعيمات ليست متوفرة لكل نساء أفريقيا 

عقبات عديدة تواجه الأفريقيات في أخذ اللقاح
النساء يخشين اللقاح أكثر 

من الفايروس، فبصفتهن 

معيلات لا يمكن أن يفوتهن 

يوم عمل إذا كانت الآثار 

الجانبية تعيقهن لفترة وجيزة
حقا“،
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وتتزايـــد أعـــداد
يركبون القـــوارب الم
غامبيـــا مخاطريـــن
فرص الحصـــول على

الدول الأوروبية.
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ف
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19 –
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أوليـــة في م
فايروس ضد 
الرجال و بين
التراجع في

البيانات المتعلقة 

بالفجوة بين الجنسين 

تشير إلى أنها مشكلة 

سارة هوكس



الاثنـــين  غـــدا  تنطلـــق   – القاهــرة   
منافســـات النســـخة الجديدة مـــن عمر 
الدوري المصري لكرة القدم موســـم 2021 
– 2022 وســـط توقعات بمنافســـة شرسة 

وصراع مثير بـــين أندية البطولة. ويزيد 
من سخونة هذه المنافسة الميركاتو المميز 
الذي تصدرته عدة صفقات مهمة ومؤثرة 

ترسم ملامح الدوري المصري.
شـــهدت بطولـــة الدوري في الموســـم 
الماضـــي 28 محترفـــا عربيا، اســـتعانت 
بهـــم أندية الممتاز ضمـــن قائمة الأجانب 
التي تســـمح بتواجد 4 لاعبـــين أجانب، 
بالإضافـــة إلـــى لاعـــب مـــن دول شـــمال 
أفريقيـــا. ويزيـــد عدد المحترفـــين العرب 
هذا الموســـم بلاعب واحد (29 لاعبا من 7 
دول مختلفة)، لكنّ هنـــاك اختلافا كبيرا 
فـــي اللاعبين، فهناك من رحل عن الدوري 
المصري لخوض تجارب جديدة، وآخرون 
انضموا إلى الصـــراع. وتصدّر أصحاب 
الجنسية التونسية عدد المحترفين العرب 
في الدوري المصري خلال الموسم الماضي 
بـ13 لاعبا في مراكـــز متنوعة، وواصلوا 
هذا الموسم سيطرتهم على المسابقة حيث 
أصبـــح عددهم 16 لاعبا، لتظل تونس في 

الصدارة.
فـــي  المغاربـــة  اللاعبـــون  ويســـتمر 
المرتبـــة الثانية بــــ5 لاعبين في الموســـم 
الحالي، رغم رحيل لاعب واحد في نهاية 
الموســـم الماضـــي. وفـــي المرتبـــة الثالثة 
يأتي اللاعبون الفلسطينيون بـ3 لاعبين، 
دون أي تغيير عن الموســـم الماضي، فيما 
أصبـــح هناك لاعـــب ليبي وحيـــد، بينما 
لاعبـــين،  إلـــى  الســـودان  محترفـــو  زاد 
وأخيـــرا لاعب واحد مـــن كل من الجزائر 
وموريتانيا. ولا يوجد في الموسم الجديد 
أيّ لاعـــب يحمـــل الجنســـية الســـورية، 
بعـــد رحيل عمـــرو الميدانـــي عن صفوف 
فريق الاتحاد الســـكندري، نهاية الموسم 

الماضي.

صدارة تونسية

ساهم المحترفون العرب بشكل مكثف 
خلال الموســـم الماضي بالدوري المصري، 
حيـــث نجحوا فـــي إحـــراز 62 هدفا، من 
خـــلال 13 لاعبـــا فقط. وأحـــرز اللاعبون 
التونســـيون 30 هدفا، أبرزهم فخر الدين 
بن يوســـف لاعب الإســـماعيلي السابق 
والـــذي انتقل داخليا إلـــى بيراميدز هذا 
الموســـم، حيث نـــال نصيب الأســـد بـ11 
هدفا. وجاء خلفه ســـيف الدين الجزيري 
لاعـــب المقاولون العـــرب والزمالك، الذي 
نجح فـــي إحراز 7 أهداف مـــع الفريقين، 
على مدار الموسم، وفي المركز الثالث علي 
معلول ظهير أيســـر النادي الأهلي الذي 

أحرز 5 أهداف.

أحرز اللاعبـــون المغاربة 24 هدفا في 
نسخة الموسم الماضي، أبرزهم أشرف بن 
شـــرقي هداف الزمالك وهداف المحترفين 
العرب، الذي أحرز بمفرده 15 هدفا، كانت 
ســـببا رئيسيا لتحقيق فريقه لقب بطولة 

الدوري.
 ويأتـــي في المركز الثاني من المغاربة 
مواطنـــه عبـــد الكبيـــر الـــوادي مهاجم 
سموحة الذي أحرز 4 أهداف. وتتساوى 
كل مـــن فلســـطين وموريتانيـــا بواقع 3 

أهـــداف لكل دولة، حيث أحرز لفلســـطين 
لاعب واحـــد وهو محمـــود وادي مهاجم 
بيراميدز، ولموريتانيا ممادو نياس لاعب 
الإنتـــاج الحربـــي فـــي الموســـم الماضي، 
والمنتقـــل حديثا إلى صفـــوف المقاولون 
العرب في الموســـم الجديـــد. بينما أحرز 
الســـوداني أطهر الطاهر ظهير سموحة 

هدفين مع الفريق السكندري.

أقوى الانتدابات

يعد النجم الجنوب أفريقي بيرســـي 
تـــاو أحد أهـــم وأقـــوى الانتدابـــات في 
الدوري المصـــري خلال الموســـم الجديد 
بعد انتقالـــه للأهلي قادما مـــن برايتون 
بيرســـي  صفقـــة  وجـــاءت  الإنجليـــزي. 
تـــاو بناء على ترشـــيح مواطنه بيتســـو 
موســـيماني المدير الفنـــي للأهلي والذي 
ســـبق أن دربه فـــي صفوف صـــن داونز 
الجنـــوب أفريقـــي ويدرك قدراتـــه الفنية 
العاليـــة والمميـــزة. وتـــردد أن الصفقـــة 
تكلفت مليونا و800 ألف يورو لاســـتقدام 
بيرسي تاو من البريميرليغ ليصبح أغلى 

صفقة في الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ونجـــح الأهلي أيضا في ضم حســـام 
حســـن مهاجم ســـموحة وأحد المنافسين 
بقوة على لقب هداف الدوري في المواسم 
الأخيـــرة في صفقـــة مميزة أيضـــا لدعم 
الهجوم الأحمر وصلت إلى مليون دولار، 
إلـــى جانـــب إعـــارة الثنائي فهـــد جمعة 

وأحمد رمضان بيكهام إلى سموحة. 
ونجح نـــادي بيراميدز فـــي التعاقد 
مـــع وليـــد الكرتي نجم خط وســـط فريق 
الـــوداد البيضـــاوي المغربي وأحد نجوم 
الكـــرة المغربية فـــي الســـنوات الأخيرة. 
وتكلفـــت صفقة الكرتي بحســـب المصادر 
داخل بيراميدز مليونـــا و700 ألف دولار 
لاســـتقدام نجم الوداد الـــذي يعد إضافة 
قويـــة إلى الدوري المصـــري وإلى الفريق 
الباحـــث عـــن تحقيـــق أول بطولـــة فـــي 

تاريخه.
مـــن ناحيته ســـحب نادي فيوتشـــر 
الصاعد حديثا البســـاط فـــي الانتقالات 
الماضية وأبرم عدة تعاقدات مميزة وضم 
عناصـــر صاحبـــة خبـــرات على رأســـها 
محمود عبدالرحيم ”جنش“ حارس مرمى 
الزمالك وسعد سمير مدافع الأهلي. ولكن 
يبقـــى أحمد رفعت جناح أيســـر المصري 
وناصـــر ماهر صانع ألعـــاب الأهلي أهم 
صفقتـــين للفريـــق الصاعـــد حديثـــا إلى 
الـــدوري. صفقـــة ناصـــر ماهـــر واجهت 
صعوبـــات بالغـــة فـــي طريـــق إتمامها 

دولار  مليـــون  إلـــى  تكلفتهـــا  ووصلـــت 
بعدمـــا كان اللاعـــب على وشـــك الرحيل 
إلـــى بيراميدز. وضغط أحمد رفعت بقوة 
للرحيل إلى فيوتشر في صفقة تكلفت 1.5 
مليـــون دولار مـــن أجل التعاقـــد مع أحد 

نجوم الموسم الماضي.
من الصفقـــات المميزة أيضـــا انتقال 
عمـــر كمـــال عبدالواحد جنـــاح المصري 
البورسعيدي وهدافه في الموسم الماضي 
إلى صفـــوف الزمالك في صفقـــة انتقال 
حـــرّ عقب نهايـــة عقده. ويعـــد عمر كمال 
أحـــد اللاعبين أصحاب القـــدرات المميزة 
فـــي الجانـــب الهجومي ولكـــن أزمة قيد 
اللاعبـــين الجدد في الزمالـــك حرمته من 
ارتـــداء القميـــص الأبيض وتحـــول إلى 
صفوف نادي فيوتشر على سبيل الإعارة.
الصاعـــد  فاركـــو  نـــادي  اســـتقدم 
إلى الـــدوري المصـــري اللاعـــب الدولي 
السوداني ســـيف تيري في صفقة سوبر 

لتدعيـــم هجومه. ســـيف تيـــري لفت 
الأنظار فـــي دوري أبطـــال أفريقيا 
خلال الموســـم الماضي مـــع المريخ 

الســـوداني ولكنـــه تحـــول إلـــى 
الدوري المصري بعد عرض ماليّ 
مغـــرٍ وإن كانـــت هـــذه الصفقة 
لازالـــت بانتظار قـــرار الاتحاد 
بعد شـــكوى  الدولـــي ”فيفـــا“ 

المريخ ضد اللاعب لكســـر عقده 
بشـــكل غير قانوني بحســـب تأكيدات 

النادي السوداني.
البورســـعيدي  المصـــري  اســـتعان 
بخدمـــات أحمـــد الشـــيخ جنـــاح أيمـــن 
بيراميدز الســـابق من أجل قيادة الجانب 
الهجومي للفريق بعد رحيل أحمد رفعت 
وعمر كمال. الشـــيخ يعد أحـــد اللاعبين 
الموهوبـــين فـــي مركـــز الجنـــاح الأيمن 
ولمع مـــع المقاصة ولكنه يدخـــل اختبارا 
لإثبـــات الـــذات في تجربته مـــع المصري 

البورسعيدي.
يضع الإسماعيلي رهانه على المهاجم 
الزامبي غاستن شونغا الذي انضم للفريق 
في صفقـــة انتقال حر عقـــب نهاية عقده 
مـــع كيب تاون الجنوب أفريقي. شـــونغا 
صاحب الـ24 عاما ســـيكون فرس الرهان 
بالنســـبة إلـــى الإســـماعيلي لتعويـــض 
رحيل التونســـي فخر الدين بن يوســـف 
إلـــى بيراميدز وقيادة الهجـــوم الأصفر. 
وقرر الغاني جون أنطوي خوض تجربة 
جديدة لـــه في الدوري المصري مع طلائع 
الجيش بعد مشـــوار حافـــل بالنجاحات 
مـــع الإســـماعيلي والمقاصـــة وتجـــارب 
لـــم تكن ناجحـــة مع الأهلـــي وبيراميدز. 

ويعوّل أنطوي الهداف التاريخي للاعبين 
الأجانب بالدوري المصري على استعادة 
بريقـــه مرة أخرى بقميـــص الطلائع بعد 

المعاناة مع بيراميدز.
تحولـــت أنظـــار الاتحاد الســـكندري 
لاثنـــين مـــن عناصـــر الخبـــرة لتدعيـــم 
صفوفه بضـــم أحمد علـــي مهاجم البنك 
الأهلـــي والذي يملك مشـــوارا طويلا في 
الملاعـــب بعد دفاعـــه عن ألـــوان الزمالك 
والإســـماعيلي وإنبي وبيراميدز وبترول 
عبدالمنصف  ومحمد  والمقاولون،  أسيوط 
الحارس صاحب الـ44 عاما الذي يخوض 
أيضا تجربة جديدة بقميص زعيم الثغر 
وحفاظـــه على  في ظـــل تألـــق ”أوســـة“ 
مستواه رغم تقدم عمره. نجح سيراميكا 
كليوباترا في التعاقد مع باســـم مرســـي 
مهاجم مصر المقاصة لتدعيم هجومه بعد 
رحيل أحمد ريان. باســـم مرســـي يسعى 
للعودة للتألق مجددا بقميص سيراميكا 

في الموسم المقبل.

نادي المئة

في ســـياق آخر ســـيكون أحمد علي 
مهاجم الاتحاد السكندري على موعد مع 
كتابـــة التاريخ، حيـــث أصبح على بعد 8 
أهداف فقط من تخليد اســـمه بنادي المئة 
هدف في الدوري. بدأ أحمد علي مشواره 
في نادي غزل شبين واشتراه نادي إنبي 
ولعـــب معه تحت الســـن ولكنـــه لم يكن 

يشارك في المباريات.
ثـــم انضم لصفـــوف بترول أســـيوط 
انتقـــل  وبعدهـــا   ،2008  –  2007 موســـم 
للإسماعيلي الذي شهد تألقه، وخرج منه 

معارا إلى الهلال السعودي. 
وتألـــق أحمد علي مـــع الهلال وحقق 
معـــه بطولتي الدوري الســـعودي وكأس 
الملـــك، ثم عاد إلـــى قلعـــة الدراويش من 
جديد بعد انتهـــاء إعارته. وبعد تجربته 
مع الإســـماعيلي، انضم أحمـــد علي إلى 
صفـــوف نـــادي الزمالـــك، وحقـــق معـــه 
3 ألقـــاب بطولـــة كأس مصـــر ”مرتـــين“، 
وبطولة الدوري الممتـــاز. كما لعب أحمد 
علـــي لأنديـــة وادي دجلـــة والمقاولـــون 
العـــرب وبيراميـــدز وإنبي، عـــلاوة على 
البنك الأهلي الذي شهد تألقه في الموسم 

الماضي.
ويقترب أحمد علي صاحب الـ92 هدفا 
مـــن الانضمام إلى نـــادي المئة، والذي لم 
يحققها إلا 9 لاعبين فقط من أساطير كرة 
القدم المصرية. ويضم نادي المئة أسطورة 
الكرة المصرية، الراحل حســـن الشـــاذلي 

نجـــم الترســـانة، والهـــداف التاريخـــي 
للدوري برصيد 173 هدفا، ويليه حســـام 
حسن (168 هدفا) والسيد الضظوي (127 

هدفا) ومصطفى رياض (122 هدفا). 

تكافؤ الفرص

فـــي المركـــز الخامـــس يأتـــي نجـــم 
بيراميـــدز الحالي عبدالله الســـعيد (111 
هدفـــا) يليـــه أســـطورة الأهلـــي محمود 
الخطيـــب (109 أهـــداف) وأحمـــد الكأس 
(107 أهـــداف) ومحمـــد أبوتريكـــة (106 
أهداف) وجمال عبدالحميد (101 هدف). 

ونجح أحمد علـــي في الحصول على 
لقب هـــداف الدوري الممتاز موســـم 2018 
– 2019، وذلـــك عندمـــا أحـــرز 18 هدفا مع 

فريـــق المقاولون العـــرب. وجاءت أهداف 
أحمد علي في الدوري على النحو التالي، 
43 هدفـــا مـــع المقاولـــون، و18 هدفـــا مع 
الإســـماعيلي، و13 هدفا مع الزمالك، و11 
هدفـــا مع البنـــك الأهلـــي، و7 أهداف مع 

إنبي.
وانتقد علاء وحيد، المتحدث الرسمي 
باســـم النادي الإســـماعيلي، مـــا وصفه 
بغياب تكافؤ الفرص مع انطلاق مسابقة 
الـــدوري المصـــري الممتـــاز. وقـــال علاء 
وحيـــد فـــي تصريحات صحافيـــة ”ليس 
من المنطقي أن يلعب الإســـماعيلي أول 3 
مباريات في مسابقة الدوري الممتاز خارج 
ملعبه، ثم يعود إلى ملعبه في الأســـبوع 
الرابـــع لمواجهة الزمالك“. وأضاف ”مبدأ 
تكافؤ الفـــرص يغيب فـــي بداية الدوري 
رغـــم أهمية البدايـــات، وأيضا رغم رغبة 
القلعة الصفراء في المنافســـة من البداية 
على لقـــب الدوري الممتاز وتقديم عروض 

قوية“.
وتابع وحيـــد ”هناك بعـــض الأندية 
التي تنافس الإســـماعيلي ســـوف تلعب 
عـــددا كبيرا مـــن المباريـــات الأولى على 
ملعبها وذلك ســـوف يمنحها الأفضلية“. 
وزاد ”طلبنا خوض مواجهة الأهلي على 
ملعب الإســـماعيلي أو ملعب السويس، 
لكـــن وجدنا في النهاية أن اللقاء ســـوف 
يقام في ملعب برج العرب بالإســـكندرية، 
رغـــم أن الجهـــات الأمنيـــة قـــادرة على 
تأمـــين اللقـــاء فـــي أي مـــكان، ورغم أن 
الأهلـــي ســـيجد كل التقديـــر والاحترام 
حال خوضـــه اللقاء في الإســـماعيلية“. 
وختم وحيد ”طلعت يوسف المدير الفني 
للفريق ســـوف يخضع لمســـحة طبية في 
الأيـــام المقبلـــة وذلك لتحديـــد موقفه من 

قيادة لقاء الأهلي“.

سطوة تونسية ترسم خارطة المحترفين العرب في مصر
بيرسي تاو والكرتي على رأس أقوى صفقات الدوري المصري

ســــــاعات تفصل الجماهير المصرية 
ــــــة الدوري الممتاز،  عن انطلاق بطول
ــــــي يحمل لقبهــــــا الزمالك، بعد  والت
فترة راحة مناســــــبة، تغيرت خلالها 
بشــــــكل كبير ملامح أندية المسابقة. 
وتســــــود توقعات بمنافســــــة شرسة 
على مدار الموســــــم الجديد الطويل، 
ــــــة قوية من  في ظــــــل صعــــــود أندي
ــــــم الكبار  ــــــى، وتدعي الدرجــــــة الأول
لصفوفهــــــم بصفقــــــات مــــــن العيار 
ــــــل، خصوصا على مســــــتوى  الثقي
المحترفــــــون  ويدخــــــل  المحترفــــــين. 
العرب، تحديا جديدا هذا الموســــــم 
مع أنديتهم، ســــــواء مــــــن نجح في 
البقاء مع فريقــــــه القديم، أو المنتقل 

حديثا إلى الدوري المصري.

تألق تونسي لافت في الملاعب المصرية

الأحد 182021/10/24
السنة 44 العدد 12219 رياضة
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 الدوحة - تنطلق النسخة العاشرة من 
بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة 
قطر في الفترة من الثلاثين من نوفمبر إلى 
الثامن عشر ديسمبر المقبلين بمشاركة 16 
منتخبا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

ويحتــــدم الصــــراع داخــــل الملاعــــب 
القطريــــة بيــــن طموحــــات العديــــد مــــن 
المنتخبات العربيــــة الطامحة إلى حصد 
أول بطولة رســــمية لكأس العرب معتمدة 

من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.
وســــيكون المنتخب الســــعودي أمام 
رهان حقيقي للفوز بهذا اللقب على أرض 
الدوحة بالذات في تكرار لسيناريو 1998، 
وذلك بالنظر إلــــى الجاهزية التي يتحلى 
بها الأخضر وأيضا لجهة المستوى الذي 

بلغــــه الفريق بقيــــادة المدرب الفرنســــي 
هيرفي رينارد.

وستحظى دولة قطر بشرف استضافة 
البطولة العربية للمــــرة الثانية في تاريخ 
هذه البطولة. وكانت النسخة الأولى التي 
اســــتضافتها قطــــر عــــام 1998 والتي تعد 
السادســــة في تاريخ البطولة قد شــــهدت 
مشــــاركة 12 منتخبا تم تقسيمها إلى أربع 
مجموعات، وذلــــك للمرة الأولى في تاريخ 

البطولة منذ انطلاقها في العام 1963.
وضمــــت المجموعــــة الأولــــى حينها 
منتخبات قطر مستضيف البطولة والأردن 
وليبيا، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا 
من مصر حاملة اللقب والكويت وسوريا، 
وكانــــت المجموعة الثالثة تضم منتخبات 

المغرب والسودان والإمارات، فيما ضمت 
المجموعــــة الرابعــــة كلا من الســــعودية 

ولبنان والجزائر.
ونص نظــــام البطولة آنذاك على تأهل 
أول كل مجموعــــة فقــــط إلــــى الــــدور قبل 
النهائي مباشرة وتأهلت بالفعل منتخبات 

قطر والكويت والسعودية والإمارات.
وفــــي نصف النهائي نجــــح المنتخب 
السعودي في التغلب على نظيره الكويتي 
بنتيجة (2 – 1)، وســــجل يوســــف الثنيان 

وخالد التيماوي ثنائية الأخضر.
وفي المباراة الأخرى تفوق المنتخب 
القطــــري علــــى نظيــــره الإماراتــــي بنفس 
نتيجة اللقاء الأول لنصف النهائي، وأحرز 

للعنابي ياسر نظمي ومبارك الكواري.
محطتهــــا  إلــــى  البطولــــة  ووصلــــت 
جمعــــت  والتــــي  والأخيــــرة  النهائيــــة 
المنتخبين السعودي والقطري في ديربي 

مثير.
أن  الســــعودي  الأخضــــر  واســــتطاع 
يقضــــي علــــى طموحات صاحــــب الأرض 
والجمهــــور، وحقــــق فوزا ثمينــــا وغاليا، 
بثلاثــــة أهداف ســــجلها عبيد الدوســــري 
”هاتريــــك“، مقابــــل هدف للعنابــــي أحرزه 

مبارك مصطفى الشهير بالسنياري.
وكان المنتخــــب الكويتي قد نجح في 
انتزاع المركز الثالث من نظيره الإماراتي 

وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة (4 – 1).
ويبقى أمــــل الســــعوديين معلقا على 
إعادة التجربة والعودة بالكأس من الدوحة 
بالــــذات، فيمــــا يمنّي القطريون أنفســــهم 

باســــتثمار عاملــــي الأرض والجمهور في 
هذه النسخة الثانية المقامة على أرضهم، 
خصوصا وأنها ســــتكون مفتــــاح الدولة 
الخليجيــــة إلى بطولــــة كأس العالم التي 
يتقام في 2022. وعلى الجهة المقابلة تقدم 
مواجهات المغرب مــــع منتخبات الخليج 
وجبات كروية دسمة تتميز بالندية والقوة 

والإثارة.
وتميزت نســــخة كأس العرب 2012 في 
السعودية بخوض مباريات مثيرة وقوية 
للمغــــرب، والبدايــــة كانت ضــــد البحرين 
حتى انتهت المســــابقة بتتويج الأســــود 
تحــــت قيــــادة المــــدرب البلجيكــــي إيريك 

جيرتس.
وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في 
مجموعــــة تضم البحريــــن وليبيا واليمن. 
وشــــارك المــــدرب إيريــــك جيرتــــس وهو 
يتعرض لعــــدة انتقــــادات، بعــــد النتائج 
المتواضعــــة التــــي حققها مــــع المنتخب 
الأول، ولذلك كان مطالبا أن تكون مشاركته 

مع المنتخب المحلي ناجحة.
وكان المحلي المغربي من المرشحين 
للمنافســــة على اللقــــب، خاصــــة أنه كان 
يضم لاعبين مميزين مثل عبدالســــلام بن 
جلون ومصطفــــى المراني وأحمد جحوح 
وإســــماعيل  الكيناني  عزيــــز  والحــــارس 

بلمعلم.
للمنتخب  الأولــــى  المواجهة  وكانــــت 
المغربــــي مهمــــة للغايــــة وســــط ترقــــب 
جماهيــــري كبير أمــــام البحرين الذي كان 

يضم لاعبين متألقين.

 برشــلونة (إسبانيا) - يخوض برشلونة 
اســــتثنائي  كلاســــيكو  أول  الإســــباني 
اليوم  يحتضنه علــــى ملعبه ”كامب نــــو“ 
الأحــــد أمام العمــــلاق الثانــــي لليغا ريال 
مدريد وذلــــك ضمن الجولة العاشــــرة من 

الدوري الإسباني.
ويحل ريــــال مدريد ثانيــــا في ترتيب 
الدوري بـ17 نقطة متقدما على برشــــلونة 
بنقطتين وخمســــة مراكز مع تبقي مباراة 

مؤجلة للفريقين.
على  الرياضيون  المحللــــون  ويعلــــق 
هــــذه المواجهــــة بأنهــــا ســــتكون بطعــــم 
مختلف للعديد من الاعتبارات لعل أبرزها 
غياب نجم برشــــلونة السابق الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي وأيضا للضغط المســــلّط 
على مــــدرب الفريق الكتالونــــي الهولندي 

رونالد كومان الذي يطارده شبح الإقالة.
فيمــــا الأهم مــــن ذلك عمليــــة التجديد 
في العنصر البشري لكلا الفريقين والذي 
ســــيخوض اللقــــاء: فكيف ســــتتفاعل تلك 
العناصــــر ميدانيا، ما هــــي الإضافة التي 
يمكــــن أن يظهــــر بها هذا الكلاســــيكو في 
وجود هؤلاء اللاعبين الجدد، هل سيكون 
مختلفا عن ســــابقيه، وغيرها من الأسئلة 

التي تطرح قبل المواجهة المنتظرة.

ويرجــــح أن يكــــون هــــذا الكلاســــيكو 
هــــو الأخير لبرشــــلونة علــــى ”كامب نو“ 
قبل البــــدء في عمليات توســــعة مدرجات 
الملعب حيث تقرر أن تبدأ أعمال التطوير 
المخطط لهــــا بملعب ”كامب نو“ في 2022 

ويمكن أن تستمر لمدة أربع سنوات.
وتشــــمل الخطــــط زيــــادة قدرهــــا 11 
ألــــف مقعد، حتى تصل الســــعة الإجمالية 

للملعــــب إلى 110 آلاف متفرج، كما ســــيتم 
تجديــــد المناطــــق المحيطــــة بالملعــــب، 

متضمنة متجر النادي والمتحف.
وتشــــير تقارير صحافية إلــــى إجراء 
مســــؤولي برشــــلونة محادثــــات مع بنك 
الاســــتثمار جولدمــــان ســــاكس الــــذي قد 
يوافــــق على أن يمنحهم قرضا بقيمة 1.27 

مليار إسترليني.
وقــــال خوان لابورتا رئيس برشــــلونة 
”التأثيــــر الــــذي ســــيحدثه التجديــــد بالغ 
مجــــاراة  مــــن  نتمكــــن  حتــــى  الأهميــــة، 
منافســــينا الذين فعلوا ما هو مطلوب في 

هذا السياق“. 
وأضــــاف ”نحــــن نفكر فــــي احتمالات 
برشــــلونة،  مباريات  لاســــتضافة  مختلفة 
لكن المرشــــح الأقوى هو ملعــــب ”يوهان 
فريق  لمباريــــات  المخصــــص  كرويــــف“، 

السيدات.
ويعــــد كريســــتيانو رونالــــدو الهداف 
التاريخي للكلاســــيكو على كامب نو حيث 

سجل 13 هدفا متفوقا على ميسي (11).
وفــــي الليغا اســــتضاف كامــــب نو 65 
كلاسيكو تمكن البارســــا من الفوز في 36 

منها مقابل 14 للميرنجي و15 تعادلا.
وسجل برشلونة 116 هدفا على كامب 
نو في كلاســــيكو الليغا مقابــــل 69 للريال 
وتفوق ميسي بـ7 أهداف على كريستيانو 
وســــواريز وباكــــو جينتــــو، بـــــ6 أهداف 
للثلاثي. ويقــــف محللون على التشــــكيلة 

المحتملــــة لكلا الفريقين والتي ســــتتميز 
ببروز وجوه جديدة شابة وأخرى أمضت 
سنوات داخل قلعتي الناديين، ويتوقعون 
ظهــــورا مختلفــــا لبعض العناصــــر التي 

ستخطف الأضواء.
وبدءا مــــن جيرارد بيكيه والفرنســــي 
كريم بنزيمة إلى أنســــو فاتي والبرازيلي 
فينيســــيوس جونيــــور، يقــــف المتابعون 
لليغــــا على الفجــــوة بين الأجيــــال والتي 
تفصل بين نجوم الفريقين، ما يؤكد عملية 
التجديد التي بدأتها كرة القدم الإسبانية 

بعد عهد ميسي ورونالدو.
ومــــن ناحيــــة، هنــــاك فاتــــي، بيدري، 
فينيســــيوس،  غوتييريس،  ميغيل  خافي، 
غارســــيا،  إريــــك  رودريغــــو،  البرازيلــــي 
الأميركــــي ســــيرجينيو ديســــت، جميعهم 

تحت سن الـ21.
ومــــن ناحية أخــــرى بنزيمــــة، بيكيه، 
الكرواتــــي لوكا مودريتش، الألماني توني 
جوردي  مارســــيلو،  البرازيلــــي  كــــروس، 
ألبا، ســــيرجيو بوســــكيتس، الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين 

من العمر.
وأكد أغويرو أنه كان يشــــجع البارسا 
في مباريــــات الكلاســــيكو قبــــل أن يوقع 
مع النــــادي الكتالوني الصيــــف الماضي 
قادما من مانشســــتر ســــيتي. وقال النجم 
أبرزتهــــا  تصريحــــات  فــــي  الأرجنتينــــي 
”سأستمتع  الإسبانية  ”سبورت“  صحيفة 

بالكلاسيكو على أكمل وجه بعد أن انتقلت 
إلى برشــــلونة. إن القدرة على الفوز بهذه 
المباراة أمر مميز للغاية لأنها ستبقى في 

ذاكرتك، وهذا ما أبحث عنه“. 
وأضــــاف ”كلمــــا رأيــــت الكلاســــيكو 
قبــــل القدوم هنــــا كان لديّ شــــعور جميل 
ومختلف، وأعتــــرف بأنني أردت دائمًا أن 
يفوز برشــــلونة، من أجل ميســــي“. وتابع 
”تحويل الفرص المتاحة لــــك إلى أهداف، 

يعد مفتاح الفوز في هذه المباريات“.
والحــــدث المهــــم أن هذا الكلاســــيكو 
هو الأول الذي ســــيلعب في غياب ميســــي 
ورونالدو، لكنّ محللين رياضيين يؤكدون 
أن الأمر ســــيكون متروكا للشــــباب أمثال 
لكتابــــة  جونيــــور  وفينيســــيوس  فاتــــي 

لحظات ساحرة.
وأكد ألفريدو ريلانو الرئيس الفخري 
المدريديــــة العريقة ”لم  لصحيفــــة ”أس“ 
يعد لدينا كريســــتيانو رونالدو أو ليونيل 
ميسي، سنفتقدهما يوم الأحد أكثر من أيّ 
وقت مضــــى، لكن هناك دائمًــــا ضمانة أن 

مستوى كرة القدم لدينا عال جدا“.
ومــــع ذلــــك، فــــإن تمرير الشــــعلة بين 
جيــــل أبطال العالم في عام 2010 مع بيكيه 
(فريق الأحلام)،  وبوسكيتس و“دريم تيم“ 
وهو الشعار الذي أطلقه برشلونة للموجة 
الجديدة من المواهب الشــــابة، لم يتحقق 
من دون أن يخفت اللهيب قليلا ما أثر على 

القيمة الكبيرة للكلاسيكو.

صراع أجيال

الأخضر جاهز لكل السيناريوهات

برشلونة يخوض أول كلاسيكو 
على كامب نو دون ميسي

ريال مدريد يتطلع إلى الفوز وتعزيز الفارق مع الغريم التقليدي
ــــــق برشــــــلونة اليوم  يســــــتضيف فري
ــــــال مدريد  الأحد غريمــــــه الأزلي ري
في مواجهة  ــــــو“  على ملعبه ”كامب ن
هي الأخيرة له مؤقتا على هذا الملعب 
الذي ســــــيدخل عملية توسعة، فيما 
ــــــرز هو غياب  ســــــيكون العنوان الأب
نجمه الأوحد السابق ليونيل ميسي 
في كلاسيكو يرى الخبراء والمحللون 

الرياضيون أنه سيكون مختلفا.

الكلاسيكو الأول الذي 
سيلعب في غياب ميسي، 

لكن محللين رياضيين 
يؤكدون أن الأمر سيكون 

متروكا للجيل الشاب 

رياضة
الأحد 2021/10/24
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 مكســيكو - كشــــفت أشــــلي بارتــــي، 
المصنفة الأولى عالميا، أنها لن تدافع عن 
لقبها في البطولة الختامية لموسم التنس 
للســــيدات في المكســــيك الشــــهر المقبل، 
وذلك بعدما قررت بطلــــة ويمبلدون إنهاء 

موسمها الحالي بشكل مبكر.
وفازت بارتي بلقب البطولة الختامية 
التي أقيمت آخر نسخة منها في شينتشين 
بالصين، في نوفمبر 2019، لكنها لن تسافر 
إلى وادي الحجارة للدفاع عن لقبها خلال 
الفترة الممتدة بين العاشر والسابع عشر 

من نوفمبر.
وقالت بارتي في بيان ”أريد أن يعرف 
الجميع، أنني لن أشــــارك في أيّ بطولات 
أخرى فــــي 2021، ويتضمن ذلــــك البطولة 

الختامية في المكسيك“.
وأضافت ”هذا قرار صعب، لكنني أريد 
منح الأولوية لجســــدي، ولمرحلة التعافي 
من موسم 2021، والتركيز على الاستعداد 

بأقصى قوة للصيف في أستراليا“.
وعــــادت بارتــــي إلــــى أســــتراليا في 
ســــبتمبر الماضي عقب الخروج من الدور 
الثالــــث لبطولة أميركا المفتوحة، لينتهي 
تقريبا موســــمها، بعدما أحرزت خمســــة 

ألقاب أهمها لقب ويمبلدون.
وســــينصبّ تركيــــز بارتــــي الآن على 
البطولات الإعدادية لأســــتراليا المفتوحة 
المقررة في يناير المقبل، حيث ســــتتطلع 
إلى تحقيــــق نتيجة أفضل في ملبورن من 

بلوغها دور الثمانية في 2021.
وقالت بارتي ”ينصبّ 

تركيزي الآن على (بطولات) 
الصيف في أستراليا، 

والقيام بكل شيء 
ممكن حتى أستطيع 

الفوز ببطولة أستراليا 
المفتوحة.. لا 

أستطيع الانتظار 
حتى ألعب 

مرة أخرى في 
بلادي“.

وفي 
سياق 
متصل 

ستلعب 
نجمة التنس 

البريطانيــــة الصاعدة إيما رادوكانو أمام 
مدرجات خالية عندما تشــــارك في بطولة 
في رومانيــــا التي ينحدر منها والدها في 
وقت لاحق من الأســــبوع الحالي بســــبب 

الخوف من تفشي فايروس كورونا.

وستشــــارك فــــي بطولة ترانســــلفانيا 
والعشــــرين  الخامــــس  بيــــن  المفتوحــــة 
والحــــادي والثلاثين مــــن أكتوبر الجاري 
مجموعة من اللاعبات البارزات من بينهن 
الرومانية ســــيمونا هاليب، والإســــبانية 
جاربيــــن موجــــوروزا، ورادوكانــــو بطلة 

أميركا المفتوحة.
وسيُســــمح بحضــــور الجمهور خلال 
تصفيــــات البطولة مطلع هذا الأســــبوع، 
لكن سيمنع ذلك بداية من الاثنين المقبل، 
تنفيــــذا للإجــــراءات الحكوميــــة المطبقة 
والهادفــــة للوقايــــة مــــن تفشــــي العدوى 

يكورونا.
وأعــــرب منظمو البطولة عن أســــفهم 
لإقامــــة المباريات دون جمهور. وشــــهدت 
رومانيا زيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة 
الفايروس  بسبب 

مؤخرا.
وقالت 
رادوكانو 
(18 عاما) 
التي 
ولدت في 
كندا لأم 
صينية وأب 
روماني، 
إنها كانت 
تتوق إلى 
اللعب أمام 
الجمهور 

الروماني في هذه البطولة.

بارتي تؤكد غيابها 
عن بطولة المكسيك للتنس

تركيز بارتي سينصب 
على البطولات الإعدادية 

لأستراليا المفتوحة في 
يناير المقبل، حيث تتطلع 

للبروز بشكل أفضل

 برليــن - ســـيغيب المهاجـــم الدولـــي 
النرويجي إيرلينغ هالاند لبضعة أسابيع 
عـــن المنافســـات عقب تعرضـــه لإصابة 
فـــي مفصـــل وركه وفـــق ما أعلـــن مدرب 
بوروســـيا دورتموند، ما يشكل انتكاسة 
كبيرة للنـــادي الألماني الذي يعوّل كثيرا 

على نجمه الشاب.
وقـــال ماركـــو روزه خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي على هامش مبـــاراة فريقه ضد 
مضيفـــه أرمينيـــا بيليفيلد فـــي الدوري 
الســـبت إن هالانـــد ”ســـيغيب لبضعـــة 
أسابيع بسبب إصابة في مفصل الورك“، 
مضيفا أن عودته ”ستستغرق القليل من 

الوقت“.
وخاض ابن الـ21 عاما المباراة كاملة 
والتـــي تلقـــى فيهـــا دورتموند خســـارة 
قاســـية برباعيـــة نظيفـــة ضـــد مضيفه 
أياكـــس الهولنـــدي فـــي أمســـتردام في 
الجولة الثالثة من منافســـات المجموعة 

الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكتـــب هالانـــد عبـــر حســـابه علـــى 
تويتر مرفقا كلماته بصورته وهو يشـــكر 
الجماهير ”إنه الوقت للتركيز على عملية 

التعافي. سأعود أقوى!“.
وتعتبـــر هذه الإصابـــة ضربة كبيرة 

لدورتموند الـــذي يحتل المركز الثاني 
في ترتيـــب البوندســـليغا بفارق 

بايـــرن  المتصـــدر  عـــن  نقطـــة 
ميونـــخ، فـــي حيـــن يتشـــارك 

النرويجي صـــدارة ترتيب 
الهدافيـــن مـــع البولنـــدي 

هداف  ليفاندوفسكي  روبرت 
البافـــاري  الفريـــق 

بتسعة أهداف.
وسجل 

هالاند قرابة 
ثلث أهداف 
فريقه هذا 

الموسم 
في 

الدوري، 
كما يحتل 

المركز الأوّل 
في قائمة 

ممـــرري الكـــرات الحاســـمة مـــع 4 فـــي 
رصيده.

وكان المهاجـــم النرويجـــي عاد للتو 
مـــن إصابة في فخـــذه منعته من خوض 
ثـــلاث مباريـــات، قبل أن ينضـــم مجددا 
إلى التشكيلة الأساسية للفريق ”الأصفر 
أكتوبـــر  منتصـــف  بحلـــول  والأســـود“ 

الحالي.
ويملك هالاند بنـــدا جزائيا في عقده 
يســـمح لـــه بالرحيل في نهاية الموســـم 
الحالي، حيـــث تأمل العديـــد من الأندية 
الأوروبيـــة بالتعاقـــد معـــه وخاصة في 

إسبانيا أو إنجلترا.
كما تلقى المنتخب النرويجي ضربة 
بإصابة هالاند، حيث سيضطر للعب من 
دون مهاجمـــه في اســـتحقاقيه الدوليين 
أمام ليتوانيا وهولندا في الثالث عشـــر 
والسادس عشر من نوفمبر المقبل، ضمن 
النافـــذة الدوليـــة للتصفيـــات الأوروبية 

المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.
وأفـــاد طبيـــب المنتخب أولا ســـاند 
المحليـــة بأنه تكلم  لوكالـــة ”أن تي بي“ 
”مع دورتموند وإرلينغ، والاســـتنتاج هو 
أن يبقى خارج معسكر التجمع للمنتخب 
الوطني“. وأضاف ”هي إصابة تستغرق 
وقتـــا للشـــفاء. مـــا لا يقـــل عـــن 3 إلى 4 

أسابيع، وربما أكثر“.
ويحتل المنتخب النرويجي 
الذي لم يتأهل إلى نهائيات 
بطولة كبرى منذ كأس 
أوروبا 2000، 
المركز 
الثاني في 
المجموعة 
السابعة 
متأخرا 
بفارق 
نقطتين 
عن هولندا، 
ومتقدما 
بالفارق ذاته 
عن تركيا 
صاحبة المركز 

الثالث.

دورتموند يتلقى 
ضربة موجعة بغياب هالاند

الجاهزية مفتاح المنتخب السعودي نحو لقب كأس العرب
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ــخ، فـــي حيـــن يتشـــارك 
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 اختتـــم حســـن حنفـــي حياته عن 
عمر يناهز السادســـة والثمانين، بعد 
رحلـــة طويلة من الحفـــر في الصخر، 
لكي يجد لمشـــروع قراءاته الفلســـفية 
للدين مكاناً في الحياة. ولم يســـتطع 
الرجل الأكاديمي خوض مجرى النهر 
الذي يسقي الوعي الشعبي من خلال 
التطور في وســـائل الاتصـــال. التزم 
وســـيلة التأليف والإصدارات، بينما 
الكتـــب باتـــت أقفاصـــاً أو صناديق 
مقفلـــة بحكـــم العزوف المتفشـــي عن 
القـــراءة. وبالطبـــع، لم يكـــن صعباً 
على الأصوليين التشـــكيك في إيمانه، 
لأن من يَحِد عـــن رؤية الوعي الديني 
كخادم للجماعات الساعية إلى الحكم 
أحادي الرؤية؛ تـــراه هذه الجماعات 
من أهل الضـــلال. والمترفقون بحنفي 
وصـــف  اجتهاداتـــه  علـــى  أطلقـــوا 
اليســـار، ولم يزعجه الوصف، فكتب 

عنه!
بدأ الرجل رحلة البحث من موقع 
العلوم الفلسفية، متأثراً برجل أسبق 
هو عثمان أمـــين الذي كان واحداً من 
المبتعثين إلى فرنســـا للدراســـة لكي 
تتوافـــر لمصر شـــريحة معتبـــرة من 
والآداب  القانـــون  فـــي  المتخصصين 
والعلوم الاجتماعية والفلســـفة. وقد 
تأثر حسن حنفي بعثمان، وسار على 
ذات الطريق، عندمـــا التحق بجامعة 
السوربون الفرنســـية وقرأ في الأدب 
والفن، وفي العلوم والفلســـفة، وتابع 
كبار الأســـاتذة، وامتلك ناصية اللغة 
الفرنســـية. وكان عثمـــان ومن بعده 
حنفـــي، من المتأثرين بالشـــيخ محمد 

عبده إمام التنوير.
كتب حســـن حنفي عن ”عرب هذا 
الزمان“ وأصدر موســـوعة من خمسة 
وطرح  أجزاء، عن ”العقيدة والثورة“ 
بقـــوة مســـألة ”التـــراث والتجديد“. 
أصـــدر  مَشـــروعه  مظلـــة  وتحـــتَ 
”نمـــاذج مِن الفلســـفة المســـيحية في 

داعياً إلى السلام  العصرِ الوســـيط“ 
والتسامح والتعاون.

وفـــي ضوء مـــا حدث مـــن رواج 
الجهالة في تفســـير الدين، دعا حسن 
حنفـــي إلـــى الأخـــذ بفتاوى الشـــيخ 
محمـــد عبده الـــذي اتســـمت مراحل 
تاريخه الفكري بالاستنارة والوطنية 
العاليـــة، وغـــدت آراؤه أجمل ما في 
الفكر الإســـلامي الحديـــث، من حيث 

تغذية الروح العربية التجديدية.
لـــم يخطئ حنفـــي في اســـتلهام 
فكر الشـــيخ محمـــد عبـــده والعودة 
إلى تأملـــه والاجتهاد بهَديٍ منه. فقد 
اعتـــرف المفكرون الأوربيـــون بفطنة 
عبـــده وذكائه، وهو الـــذي ثابر على 
مراســـلة عـــدد منهـــم والتواصل مع 
الأديـــب الروســـي ليو توليســـتوي، 
وترجم كتاب صديقه الأديب هيربرت 
سبنســـر عـــن التربيـــة، مستشـــعراً 
ضرورة أن يســـعى المسلمون للأخذ 
بأســـباب التقـــدم. فحـــب الوطـــن ـ 
حســـب قولـــه ـ يدفعنا إلـــى الحفاظ 
على وحدتنا، وضمانـــة الوحدة هي 
المســـاواة في المواطنـــة، وعندما كان 
مفتياً لم يتردد في التقليل من أهمية 
وظيفته، وهذه حقيقة شجعت حسن 
حنفـــي علـــى الكتابـــة فـــي موضوع 
تجديد التراث. فقـــد كان الإمام يقول 
إذا تعـــارض العقـــل والنقـــل يؤخذ 
بمـــا دل عليه العقل، ولكلّ مســـلم أن 
يفهم عـــن الله، من كتـــاب الله، وعن 
رســـوله من كلام رسوله دون توسيط 
أحـــد مـــن ســـلف أو خَلف. بـــل إنه 
القائـــل ”من الضلال القـــول بتوحيد 
الدينيـــة  الســـلطتين  بـــين  الإســـلام 
والمدنيـــة فهذه الفكـــرة خطأ محض، 
ودخيلـــة علي الإســـلام، ومن الخطأ 
الزعم بأن الســـلطان هو مقرر الدين 
وواضع أحكامه ومنفذها. فالإنســـان 
لم يخلـــق ليُقاد بالزمام، بل فُطر على 
أن يهتـــدي بالعلـــم“. وفـــي الثورة، 
لـــم يتأخر محمد عبده عـــن مناصرة 
أحمد عُرابـــي، وقد دفـــع الثمن نفياً 
وسجناً، رغم أنه الناصح له بالتدرج 
مـــن قَبْل. وأفتـــي بجـــواز التصوير 
الفوتوغرافي وإقامة التماثيل وجواز 
واليهـــود،  المســـيحيين  ذبائـــح  أكل 
والســـماح للمســـلم بارتـــداء الـــزي 
وأجاز  القبعـــة،  وارتداد  الأوروبـــي، 
فائدة البنـــوك والتأمين. ومعظم هذا 
يأخذ به الأصوليـــون المحُْدثون، وما 

زال بعضهم يخالفون بعضه الآخر.
رحم الله عبده وحنفي وأثابهما. 
فقد غـــادرا الدنيـــا، كل فـــي موعده، 

تاركين ”عرب هذا الزمان“!

صباح العرب

حنفي وعبده

 أريحا( الضفة الغربية) – افتتحت وزارة 
الســــياحة والآثار الفلســــطينية الســــبت 
في قصر هشــــام الأثري فــــي مدينة أريحا 
فــــي الضفــــة الغربية إحــــدى أكبر لوحات 
الفسيفســــاء في العالم أمام الجمهور بعد 

خمس سنوات من العمل في الموقع.
وقــــال إياد حمــــدان مدير عــــام وزارة 
الســــياحة والآثــــار فــــي محافظــــة أريحا 
لرويتــــرز ”تم الانتهــــاء مــــن كافــــة أعمال 
الحفــــر والترميم وإقامة مظلــــة على أكبر 
لوحة فسيفســــاء متصلة فــــي العالم تبلغ 
مساحتها 827 مترا مربعا شكلت جزءا من 

أرضية قصر هشام“.
وأضـــاف “تتشـــكل الأرضيـــة من 38 
ســـجادة تشـــكل معا الســـجادة الكبيرة 
التـــي تظهـــر فيهـــا العديد من الأشـــكال 

الهندسية“.

وأوضــــح حمــــدان أن مشــــروع ترميم 
الأرضيــــة تم بتمويل من حكومــــة اليابان 
وفــــق أحدث الأنظمــــة التــــي تحافظ على 
درجة حرارة ورطوبة مناسبة للحفاظ على 
أرضية الفسيفساء وعدم إلحاق أيّ ضرر 

بها نتيجة العوامل البيئية.
وبقيت أرضية الفسيفســــاء في قصر 
هشــــام الــــذي يقع علــــى بعــــد كيلومترين 
إلى الشــــمال من مركز مدينــــة أريحا التي 
تعرف أيضا بمدينة القمر مغطاة بالأتربة 

للحفاظ عليها من العوامل الخارجية.
ويمتــــد قصــــر الخليفــــة هشــــام على 
مســــاحة عــــدة دونمــــات ويشــــير كتيــــب 
حــــول الموقع إلى أن اســــم القصــــر يعود 
إلــــى الخليفة الأموي هشــــام بن عبد الملك 
اســــتنادا إلــــى بعــــض الدلائــــل الكتابية 

الموجودة في الموقع.

للمخرج   القاهــرة – فاز فيلم ”ريــــش“ 
المصري الشــــاب عمــــر الزهيــــري بجائزة 
أفضــــل فيلــــم عربي فــــي مســــابقة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة بمهرجان الجونة الذي 

أسدل الستار عليه مساء الجمعة.
وكان الفيلــــم الفائــــز بجائزتــــين مــــن 
مهرجــــان كان الســــينمائي قــــد تعــــرض 
لانتقــــادات من برامــــج تلفزيونية وبعض 
الفنانين والنقاد الذين اتهموه بالإســــاءة 
لصورة مصر بســــبب حالة الفقر الشــــديد 
التــــي عليهــــا العائلــــة محــــور الأحــــداث 
وامتــــدت هــــذه الاتهامات إلــــى المهرجان 

وبلغت حدّ المطالبة بمقاطعته إعلاميا.
وفاز بجائــــزة النجمة الذهبية لأفضل 
فيلــــم روائي طويــــل بالمهرجــــان ”الرجل 
الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك“ 
من فنلنــــدا بينما ذهبــــت النجمة الفضية 
إلــــى فيلم ”غــــروب“ من المكســــيك وذهبت 

النجمة البرونزية للفيلم الروسي ”هروب 
الرقيب فولكونوجوف“.

وفــــاز بجائــــزة أفضــــل ممثــــل بيتري 
بويكولاينن عن دوره فــــي ”الرجل الأعمى 
بينما  الذي لم يرغب بمشــــاهدة تيتانيك“ 
ذهبــــت جائــــزة أفضــــل ممثلة إلــــى مايا 

فاندربيك عن فيلم ”ملعب“ من بلجيكا.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلــــة فاز بالنجمة الذهبية فيلم ”حياة 
إيفانا“ من روسيا وذهبت النجمة الفضية 
إلى فيلم ”أوســــتروف – جزيــــرة مفقودة“ 
مــــن سويســــرا، أمــــا النجمــــة البرونزية 
فذهبت إلى فيلم ”سبايا“ من السويد. وفاز 
”كباتــــن الزعتري“ للمخــــرج المصري علي 
العربي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي 

في المهرجان.
وفي مســــابقة الأفــــلام القصيرة التي 
ضمت 23 فيلما فاز بالنجمة الذهبية فيلم 

”كاتيا“ من روسيا وبالنجمة الفضية فيلم 
مــــن إيطاليــــا وبالنجمة  ”الابن المقــــدس“ 
البرونزيــــة فيلــــم ”علــــى أرض صلبة“ من 

سويسرا.
أما جائــــزة أفضل فيلــــم عربي قصير 
للمخرج  برلــــين“  فذهبت إلــــى ”القاهرة – 

الشاب أحمد عبدالسلام.
ونال الفيلم اللبناني ”كوســــتا برافا، 
لبنــــان“ جائزتــــي لجنــــة تحكيــــم الاتحاد 
الدولــــي للنقــــاد (فيبريســــي) لأفضل عمل 
أول ونجمــــة الجونــــة الخضــــراء لأفضل 
فيلم تناول قضيــــة البيئة وحماية الحياة 

البرية.
ومنح المهرجان الجائــــزة التي تحمل 
شعاره ”سينما من أجل الإنسانية“ للفيلم 
جزيرة مفقودة“  الروســــي ”أوســــتروف – 
للمخرجتــــين ســــفيتلانا رودينــــا ولوران 

ستوب.

 باريــس – اختبــــأت مــــاري كويــــت في 
مرحاض داخل متحــــف اللوفر للفنون في 
باريــــس لأكثــــر من ســــاعتين وهي تخطط 
لاقتحــــام عرض أزيــــاء دار لــــوي فيتون 
في أســــبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية 
احتجاجا على الأضرار البيئية التي يقول 

نشطاء إنها ناجمة عن صناعة الأزياء.
وبعد دنوّهــــا من مدخــــل العرض مع 
اقتــــراب الحــــدث الجمعة، لاحــــت لكويت 
الفرصة عندمــــا كان العاملون منشــــغلين 

بوصول الممثلة الشهيرة كاترين دونوف.
وتحدثت كويت بحماســــة في هاتفها 
وهــــي تتظاهــــر بأنها من الفريــــق المنظم، 

ودخلت.
وانتظــــرت الوقت المناســــب حتى بدأ 
العــــرض بموســــيقى الأرغــــن الصاخبــــة 

وأجراس الكنائس، وحينها رفعت رايتها 
وانضمت إلى موكب عارضات الأزياء على 
الممشى الذي يتلألأ تحت أضواء الثريات.

وعن الثوانــــي التي ســــبقت إبعادها 
عن الممشى في لوي فيتون قالت الناشطة 
المدافعــــة عن البيئــــة والبالغة مــــن العمر 
26 عامــــا لوكالة رويترز ”كان الأمر أشــــبه 
باســــتعادة القــــوة“. وكانــــت اللافتة التي 
رفعتها مكتوبا عليها ”الاســــتهلاك المفرط 

= الانقراض“.
وقالــــت كويت إنها اتخــــذت موقفا في 
الخامــــس من أكتوبر ضــــد صناعة الأزياء 
التي لم تف بوعودها بالعمل على مكافحة 
تغير المنــــاخ ودفعت العلامــــات التجارية 
لتجديد مجموعاتها بشــــكل أسرع وإنتاج 

المزيد بتكلفة أقل.

وتابعـــت قائلـــة إن شـــركة إل.فـــي.
إم.إتش المالكة لـــدار لوي فيتون تعهدت 
بخفـــض انبعاثـــات غـــازات الاحتباس 
المتعاقدين  اســـتبعدت  لكنهـــا  الحراري 

والمورّدين من حساباتها.
 بينمـــا أوضحت الشـــركة أن هدفها 
المتمثـــل فـــي خفـــض انبعاثـــات غازات 
الاحتبـــاس الحراري بأكثـــر من النصف 
بحلـــول ســـنة 2030، والمعلن فـــي أبريل 
الماضـــي ، يشـــمل أنشـــطة المتعاقديـــن 

والمورّدين.
ويتهـــم البعـــض خطـــوط الموضـــة 
الســـريعة باســـتغلال عمال ذوي أجور 
زهيـــدة وتلويـــث البيئـــة بما فـــي ذلك 
الحشرية  للمبيدات  المكثف  الاســـتخدام 

لزراعة القطن.

أكبر لوحة من الفسيفساء تعرض 

للجمهور في أريحا بفلسطين

{ريش} أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة

ناشطة تختبئ في مرحاض اللوفر دفاعا عن البيئة

 باريــس – احتضنــــت باريــــس معرضاً 
عن الفن الإيراني المعاصر الســــبت يسلّط 
الضــــوء علــــى أبــــرز وجوهه النســــائية، 
ولكــــن في غيابهن ومنهنّ اللواتي يعشــــن 
فــــي بلدهنّ، نظــــراً إلى عــــدم تمكنهنّ من 
الحصول على تأشيرات دخول إلى فرنسا.
وخُصصت لإيران ثمانية من الأجنحة 
الأربعين ضمن ”آسيا الآن“، كونها ضيفة 
الشــــرف في هذه النســــخة الآســــيوية من 
المعرض الدولي للفن المعاصر في باريس.

وقالت إحــــدى هــــؤلاء الفنانات وهي 
الفيديو  ومصورة  الفوتوغرافية  المصورة 
تحمينــــه مونزافي (33 عاماً) الموجودة في 
طهــــران لوســــائل إعلامية إن ”فــــي إيران 
الكثير من الفنانات لكنهنّ لا يسافرن غالباً 

إلى الخارج لأن التكلفة عالية“.
وســــبق أن عُرِضَت فــــي لوس أنجلس 
وروما وباريس صور مونزافي التي تعمل 
في  بكاميراتها راهناً ”على بلوشســــتان“ 

جنوب شرق إيران.
أما أمير اعتماد الذي غادر إيران طفلاً 
إلى فرنســــا وعاد إليها عــــام 2002 ويدير 
مذّاك أحد أهــــم معارض الفن المعاصر في 
طهــــران، فلاحــــظ أن جائحــــة كوفيد – 19 
”تبطــــئ الأمور“، موضحاً فــــي تصريحات 
صحافيــــة أن ”الفنانات لــــم يحصلن على 

تأشيرات“.

وذكّر بأن عدد المعارض عام 2002 ”كان 
يقتصر على أربعة أو خمســــة“، أما اليوم 
”قثمّــــة أكثر مــــن مئة، بعضهــــا يعمل على 
المســــتوى الدولي، ويلتقي فيها الناس كل 

يوم جمعة“.
فــــي  الموجــــود  اعتمــــاد  ويعــــرض 
باريــــس منذ أيــــام أعمــــال أربــــع فنانات 
بينهنّ الرســــامة ميمــــي أميني ”بعيداً عن 
كليشيهات الشادور أو الخط أو المنمنمات 

التاريخية“.
وتُبــــرز أمينة متحف الفن الحديث في 
باريس أوديل بورلورو عملاً فنياً بالفيديو 
يضمه المعرض لنحو 12 شابة إيرانية عن 
الشــــاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد (1934 – 
1967) وعنوانه ”لا تَضع على شَــــفتيّ قفلَ 
ةٌ لَم تُــــروَ“، من  مــــت، ففي قَلبــــي قصَّ الصَّ

قصيدة للراحلة.
فحصتهــــا  مونزافــــي  تحمينــــه  أمــــا 
مــــن المعرض عمــــل صوّرت فيــــه ”راقصة 
وســــط  وممثلــــة“  ومغنيــــة  وموســــيقية 
الخراب، في ”رؤية شعرية تعبر عن فنهنّ 
بين الأنقاض، كما هي المشــــاعر التي كان 

عليهنّ كبح جماحها“، على قولها.
أعمــــال  كذلــــك  المعروضــــات  وبــــين 
لمواطناتها آتوســــا بنده غاث أبادي ونغار 
وبريســــا  إســــكندرفر  وســــميرا  بهبهاني 
قادري وطلا مدني وإليكا هدايت وأناهيتا 

حكمت وشــــيفا خســــروي ومليكا شفاهي 
وروجــــين شــــفيعي اللواتــــي وُلِــــدنَ بعد 
الثــــورة الإســــلامية عــــام 1979 ومعظمهن 
في الثلاثينات مــــن أعمارهن، يتنقلن بين 

أوروبا وإيران.
ورأت أن أعمالهنّ تنطوي على ”تعلّق 
عميق بإيران وحنــــين إليها“، كأنه ”قصة 

شــــخصية يفســــح فيها النضــــال الملتزم 
الطريق لكون حميم ومزدوج يعشــــن فيه: 

الفضاء العام والفضاء الداخلي“.
وقالــــت إحداهنّ وهي مليكا شــــفاهي 
(37 سنة) التي تعيش في باريس منذ عام 
2012 لوســــائل إعلامية ”غالبــــاً ما نُصوّر 
على أننا نساء خاضعات، ولكن في الواقع 

لدينا تربية عائلية هي عالم بعيد جداً عن 
هــــذا الخضوع“ تعود جذوره إلى ســــبعة 

آلاف عام.
ويتناول شــــريطها المصــــور بالفيديو 
موضوع  الذاتــــي“  ”البورتريــــه  بعنــــوان 
”الإغــــواء: الاســــتماع، وتنــــاول الطعــــام، 

والنظر، واللمس“.

ــــــات إيرانيات  ــــــى العالم أعمال فنان ــــــس للفن المعاصر إل نقــــــل معرض باري
المعاصــــــرات على رغم غيابهن وعجزهن عن المجيء بســــــبب قيود الســــــفر 
ــــــه، وشــــــكل المعرض فرصة لكســــــر حاجــــــز الصمــــــت والتعبير عن  وتكلفت

هواجسهن إلى الجمهور.

قصص فنانات إيرانيات تروى بالغياب في باريس

الأحد 2021/10/24
السنة 44 العدد 12219

عدلي صادق

الفن يتحدى القيود

انضمت الفنانة المصرية مي عمر إلى فريق فيلم {بنات رزق}، 

لتكون الفنانة الثانية التي تنضم إلى العمل بعد أن سبق وتعاقدت 

الجهة المنتجة مع الممثلة شيرين رضا. والفيلم من سيناريو 

وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في 

قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول 

الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.
مهرج
لانتقــــ
الفنانين
لصور
التــــي
وامتــــ
وبلغت
وف
فيلــــم
الأعمى
من فن
ف إلــــى

بار
مرحاض
باريــــس
لاقتح
في أس
احتج
نشطا
وب
اقتــــر
الفرص
بوصو
وتح
وهــــي
ودخلت
وا
العــــر

الأوروبية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.
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